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المحاضر الرسمية

 

 

 

بغـي  وين. يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى                
وينبغي إدخالها على نسخة مـن المحـضر وإرســـــالها بتوقيـــــع        . ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية      

وستـصدر  . Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A:أحـــــد أعـضــــاء الوفـــــد المعـني إلى    
 .التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة
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.هيا راشد آل خليفة ةالسيد :ةالرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     )البحرين(.
ــرئيس،     نظــرا لغيــاب الرئيــسة، تــولى الرئاســة نائــب ال

 ).زمبابوي(السيد تشيدياوسيكو 

 .٣٠/١٠ الساعة افتتحت الجلسة 

 )تابع( من جدول الأعمال ١٥٥البند 

الاحتفال بالذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيـق عـبر    
 طلسيالأالمحيط 

تعقــد الجمعيــة : )تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
العامة هذا الصباح جلسة خاصة مكرسة للاحتفـال بالـذكرى          
السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلـسي، وفقـا           

 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٨ المؤرخ ٦١/١٩لقرارها 

عيـــة إلى وقبـــل أن نبـــدأ، أود أن أدعـــو أعـــضاء الجم    
الوقوف مع التزام الصمت لمـدة دقيقـة إحيـاء لـذكرى ضـحايا              

 .تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي

 .التزم أعضاء الجمعية العامة الصمت لمدة دقيقة 

يـشرفني أن أدلي    ): تكلم بالانكليزيـة  (الرئيس بالنيابة    
بالبيان التالي نيابة عن رئيسة الجمعية العامـة في دورتهـا الحاديـة           

وتأسـف الرئيـسة بـالغ الأسـف لأنـه تعـذر عليهـا أن               . لستينوا
تحــضر شخــصيا للاحتفــال بحــدث هــام مــن هــذا القبيــل، لأنهــا  

 .تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الشرق الأوسط

إن تجــارة الرقيــق عــبر المحــيط الأطلــسي مــن  ”  
وقــد كانــت . أكثــر صــفحات تــاريخ البــشرية فظاعــة 
ــها في القــرن الخــامس عــشر، عن ــ  دما اســتطاعت بدايت

ــا وراء البحــار      ــا إلى م ــيع نفوذه ــة توس ــك أوروبي ممال
ومن الحقـائق التاريخيـة المؤسـفة        .والوصول إلى أفريقيا  

أن الــــــدافع وراء تجــــــارة الرقيــــــق كــــــان التوســــــع  
 والطلــب ة الرأسماليــاتالاســتعماري ونــشوء الاقتــصاد

اللامحـــدود علـــى الـــسلع الأساســـية، وأن العنـــصرية     
 . ضفاء المشروعية عليهاوالتمييز استُخدما لإ

وكان مـن بـين مـالكي الرقيـق المـستخدمين          ”  
في المزارع خلال القرن الثامن عشر، قبل حظر تجـارة          

ــق، أشــخاص ذوو نفــوذ، منــهم رجــال أعمــال     ،الرقي
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 ومــــــسؤولون ، وزعمـــــاء دينيـــــون  ،ودبلوماســـــيون 
ــار  ــيون كبـ ــامون،سياسـ ــار، ومحـ ــت  .  وتجـ ــد جنيـ وقـ

الية بفضل تجـارة  ثروات طائلة وازدهرت مؤسسات م    
واستخدمت الأرباح المتأتية من الاسـتثمار في       . الرقيق
 صـناعات لتمويـل اسـتثمارات أخـرى في        الرقيق  تجارة  

 أو لــشراء ، أو في الأعمــال الفنيـة ،مثـل التبــغ والـسكّر  
وازداد نفـــوذ الأغنيـــاء بفـــضل . ممتلكـــات وعقـــارات

ــة   ــارة الرقيـــق، وأصـــبحت العبوديـ ــتثماراتهم في تجـ اسـ
بيعيـاً لا غـضاضة فيــه مـن الاقتـصاد الــسياسي     جـزءاً ط 
 .آنذاك

وازداد الطلــب علــى اليــد العاملــة الأفريقيــة  ”  
بازدياد المستعمرات، وترك الترحيـل القـسري لملايـين          
الأشخاص في إطار تجارة الرقيق عبر المحـيط الأطلـسي          

ــا    ــى أفريقي ــاً عل ــأثيراً بالغ ــن    .ت ــارة م ــرّدت الق ــد جُ  فق
 ساهمت فيه في النمو الرأسمـالي       ثرواتها في الوقت الذي   

وشــارك . لأوروبــا ومنــاطق أخــرى مــن العــالموالثــراء 
ــون ذوو      ــاء قبلي ــوك وزعم ــتيرا دي ــل أن ــة مث تجــار أفارق
ــضاً وبـــيعهم إلى       ــدتهم أيـ ــتعباد بـــني جلـ ــوذ في اسـ نفـ

ــاوم بعـــض  . نخاســـين ــد قـ ــذه  وقـ ــة هـ ــام الأفارقـ الحكـ
ــة ــن أشــهرهم   - الآف ــك وم ــسو في  مل ــو ألفون الكونغ

نجينغـا مبانـدي    نـدونغو    وملكـة    سادس عـشر،  القرن ال 
أغاجـا تـرودو   داهـومي  في القرن السابع عشر، وملك     

 .في القرن الثامن عشر

، ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٥ تـاريخ    يصادفو”  
ســنة علــى ســنّ قــانون برلمــاني      ٢٠٠ذكــرى مــرور  

للقضاء علـى تجـارة الرقيـق في الإمبراطوريـة البريطانيـة          
اً ببدايـة نهايـة الاتجـار       وكان هذا الحـدث إيـذان     . آنذاك

 غــير أن قــانون إعتــاق  .يبالبــشر عــبر المحــيط الأطلــس 
.  ١٨٣٣العبيــد البريطــانيين لم يــسنّ فعليــاً إلا في عــام  

 الـتي  ،ومن الصعب علينا أن نتصور بأن هـذه التجـارة    

، كـان يجيزهـا القـانون       تعتبر الآن جريمة ضد الإنسانية    
 . آنذاك

جميعـــاً يح لنـــا تتـــوالـــذكرى المئويـــة الثانيـــة ”  
الفرصـــة للإعـــراب عـــن مـــدى امتعاضـــنا مـــن تجـــارة  
ــذين      ــين الأشــخاص ال ــاء ذكــرى ملاي ــق، ولإحي الرقي

كمــا أنهــا تــسمح لنــا بالإشــادة بمــا أبــداه  . عــانوا منــها
جميع أولئك الذين ناضلوا من أجل القضاء على هـذه          

 ومــن بــين .جــارة مــن شــجاعة وثبــات علــى المبــدأ  الت
يـد مُعتقـون مثـل أولـوداه        أولئك الأشخاص عبيـد وعب    

إكيوانو، وزعمـاء دينيـون، ورجـال دولـة مثـل ويليـام             
 وغرانفيـــــل ، وتومـــــاس كلاركـــــسون،ويلبرفـــــورس

شارب، والكثير من المـواطنين العـاديين الـذين ناضـلوا      
وفي فرنـسا، ناضـل فيكتـور       . من أجل تغيير الأوضـاع    

شولشير دون كلل من أجل الهدف نفـسه، ممـا سـاهم     
م فرنـسي للقـضاء علـى تجـارة الرقيـق           في إصدار مرسو  

 . ١٨٤٨أبريل / نيسان٢٧في 

الماضـي،  نتأمل في   ينبغي لنا الإقرار، ونحن     و”  
بما يرتكب حالياً من فظائع يندى لها الجبين، إذ تتخذ          
العبوديــة حاليــاً أشــكالا عــدة في مختلــف أنحــاء العــالم،  

 والاتجـار   ، والتجنيـد القـسري للأطفـال      ،مثل الـسخرة  
وتـذكّرنا المـادة    .  وتجارة الجـنس غـير القانونيـة       ،بالبشر

ــن  ــلان الأولى مـ ــوق   إعـ ــالمي لحقـ ــدة العـ ــم المتحـ الأمـ
جميع الناس يولدون أحـراراً متـساوين في         الإنسان بأن 

لــذلك يجــب أن يكــون احتفــال  و. الكرامــة والحقــوق
لقـضاء علـى    االيوم بمرور مائتي سـنة علـى سـن قـانون            

ي دافعـاً لنـا جميعـاً إلى     تجارة الرقيق عبر المحـيط الأطلـس      
ــا مــن أجــل     ــزام بهــذا الإعــلان ومــضاعفة جهودن الالت

ــار با  ــدّ للاتجـ ــع حـ ــرقّ  وضـ ــكال الـ ــع أشـ ــشر وجميـ لبـ
  .“المعاصرة
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نائبة الأمـين العـام، الـسيدة      الكلمة لمعالي   عطي  والآن أ  
 . روز ميغيرو-آشا 

ــراودني): تكلمــت بالانكليزيــة(نائبــة الأمــين العــام     ت
ــة إذ أمــشاعر ــة العامــة هــذا الــصباح   شــترك  قوي في مــع الجمعي

لاحتفــال بالــذكرى الــسنوية المــائتين لإلغــاء تجــارة الرقيــق عــبر ا
أتقدم بالشكر للجمعيـة علـى      واسمحوا لي أن    . المحيط الأطلسي 

 الممــثلين الــدائمين موعــةلمجســيما  تنظيمهــا لهــذا الاحتفــال، لا 
  .للجماعة الكاريبية لدى الأمم المتحدة

ــصة ا   ــل ق ــستحق أن    ولع ــق ت ــى تجــارة الرقي ــضاء عل لق
ــم المتحــدة     ــا في الأم ــة هن ــصورة دائم ــر  . تُحكــى ب ــا يق فميثاقن

ويــنص . وكرامــة الإنــسان وقــدره حقــوق الإنــسان الأساســية
 الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان علــى أنــه لا يجــوز اســترقاق  

 .أحد أو استعباده

وطـــوال قـــرون، تـــسببت تجـــارة الرقيـــق عـــبر المحـــيط    
الملايـين   فقـد هلـك  . في إذلال الإنسان بشكل بغيضالأطلسي 

مــن المـــسيرة الطويلــة في أفريقيـــا، وفي منتــصف الطريـــق عـــبر    
 واستُغل. الأطلسي، وجراء قسوة الظروف في الضفة الأخرى

ــاء      ــهم في بن ــريكتين، وســاعدوا بعمل ــين بوحــشية في الأم الملاي
 .مزدهرة لم يكن لهم أي حق أو رأي فيها مجتمعات

د قــدرة البــشر علــى  إذا كــان الــرق قــد جــسّ غــير أنــه 
وثـار الرقيـق    . القسوة، فإن الكثيرين عارضوه وقاموا بمكافحته     

وكـان تحريـر   . الـرق إلغـاء  وانتشرت حركـات  . الاستعباد ضد
الرقيق انتصارا للبشرية جمعاء، لأنه دل على أن البشر سواسـية   

 .من حيث قدرهم أينما كانوابصورة متأصلة 

الـذكرى الـسنوية المـائتين لإلغـاء     حيـي  نُواليوم، ونحـن    
تجارة الرقيق عبر المحـيط الأطلـسي، فإننـا نحتفـل بحقيقـة أن بـني                

غـير أن  . البشر يولدون أحرارا وسواسية في الكرامـة والحقـوق        
الملايين من الناس في سـائر أنحـاء العـالم مـا زالـوا محـرومين مـن                  

 يتـرك  ألاوينبغـي   .أبسط حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية  

لاتجـــار بـــبني البـــشر في القـــرن الحـــادي والعـــشرين ل أي مجـــال
وينبغــي ألا يفــسح أي مجــال   .خرة والاســتغلال الجنــسيوالــسُ

للاغتــصاب الجمــاعي وجــرائم الحــرب الأخــرى الــتي ترتكــب   
وينبغي ألا يجـبر    . ضد أكثر الضعفاء في أوقات الصراع المسلح      

لوا في محـلات    الأطفال على أن يصبحوا جنودا أو على أن يعم        
ــيعهم   ذه وحقيقــة أن ه ــ. الجــنس، وينبغــي ألا تقــوم أســرهم بب

الفظــائع تقــع في عالمنــا اليــوم ينبغــي أن تجعلنــا جميعــا نـــشعر        
 .بالخجل

ــرة المأســاوية    ــسترجع الفت ــذا فلن ــاريخ الإنــساني ول ؛  للت
ضوء على الجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية الـتي تقـع             الولنسلط  

مل على منـع هـذه الجـرائم        ولنع. يط بنا اليوم في الظلال التي تح    
وأناشد الـدول الأعـضاء اتخـاذ إجـراء     .  في المستقبل من التكرار 

توكـول  وباعتماد وتنفيذ الصكوك الدوليـة ذات الـصلة مثـل بر         
ــار بالأشـــخاص،   ــة الاتجـ ــة جريمـ ــع ومعاقبـ ــع وقمـ ــة منـ  وبخاصـ

 .والأطفال النساء

ــادرة      ــضمام إلى المب ــضاء الان ــدول الأع ــا أناشــد ال  كم
العالميــة لمكافحــة الاتجــار بالبــشر، الــتي أطلقهــا اليــوم في لنــدن    

وتجمــع . مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالجريمــة والمخــدرات     
لحكومـات وأســرة الأمــم   فيهــا التــدخالمبـادرة شــراكة واسـعة   

المتحدة والمجتمع المـدني والقطـاع الخـاص ووسـائط الإعـلام في             
الـوعي  حـشد   المـوارد و  تعبئـة   مسعى لتوليـد الإرادة الـسياسية و      

 .العالمي اللازم لمكافحة ويلات الاتجار بالبشر

بـل   - إن اتخاذ إجراء لا يمثل التزامنا القانوني فحسب        
يـن نـدين بـه لجميـع الـذين نقـوم       وهو دَ . يمثل واجبنا الأخلاقي  

الـشجاعات   دافعـت النـساء       سـنة  ٢٠٠وقبـل   . بتكريمهم اليـوم  
واليـوم،  . الم عـن الحريـة    والرجال الشجعان في جميع أرجاء الع ـ     

وعلينا أن نعمـل معـا لوقـف ارتكـاب          . علينا أن نحذو حذوهم   
الجــرائم الــتي تحــرم عــددا لا يحــصى مــن الــضحايا مــن حريتــهم 

وعلينا أن نكافح الإفلات مـن  . وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية 
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وعلينـا أن نحـشد الإرادة الـسياسية        . العقاب بالالتزامات الثابتة  
وعلينــا أن نطبــق .  الــضغط المحلــي والــدوليمــن خــلال ممارســة

 .تدقيقا دؤوبا ومستمرا

شعر بالامتنان على إسـهامكم في      أالسيدات والسادة،    
 .هذه القضية العالمية

تـستمع الجمعيـة    ): تكلم بالانكليزيـة   (الرئيس بالنيابة  
الآن لبيــان يــدلي بــه دولــة الــسيد ديتريــل دوغــلاس، رئــيس        

نمية المستدامة والإعلام والتكنولوجيـا     الوزراء ووزير المالية والت   
والسياحة والثقافة والرياضة في سـانت كيـتس ونـيفس، الـذي            

 .سيتكلم بالنيابة عن الجماعة الكاريبية

تكلــم ) (ســانت كيــتس ونــيفس   (الــسيد دوغــلاس  
إنني بشعور مختلط مـن التواضـع والاعتـزاز أقـف           ): بالانكليزية

فس والـدول الأخـرى     هنا بالنيابة عن اتحاد سـانت كيـتس ونـي         
 هــذاالأعــضاء في الجماعــة الكاريبيــة لأخاطــب هــذه الهيئــة في   

ومـن المؤكـد أن   . سـنة  ٦١ متدتاريخها الم من  المنعطف الميمون   
هذا التاريخ يمثل مرحلـة ذات أبعـاد تاريخيـة في تطـور منطقتنـا               

 .لبحر الكاريبيبالذات، منطقة ا

 وبالنـــسبة لنـــا نحـــن ســـكان منطقـــة البحـــر الكـــاريبي   
ــدة      ــات المتحــ ــة والولايــ ــا اللاتينيــ ــا وأمريكــ ــكان أفريقيــ وســ

 قبـل   ان إلغاء تجـارة الرقيـق عـبر المحـيط الأطلـسي           كالأمريكية،  
 والمروعة للاتجار غـير     مجيةنهاية الممارسة اله  ب  سنة إيذانا  ٢٠٠

ومـات ملايـين الأشـخاص خـلال        . القانوني بالبـضاعة البـشرية    
يــــاة مــــن اليــــأس التجــــارة وتم إخــــضاع الملايــــين غيرهــــم لح

فريقيـــا وكانـــت قـــارات أ. والوحـــشية والاغتـــصاب والإهانـــة
وأمريكــا الــشمالية وأمريكــا الجنوبيــة وأوروبــا مرتبطــة ارتباطــا 

وأحـدثت هـذه الممارسـة    . فكاك منه بهذه الممارسـة المروعـة     لا
ــالم       ــع أرجــاء الع ــشعوب في جمي ــدان وال ــى البل ــا عل ــأثيرا عالمي ت

 .بشكل أو بآخر

ــن منطق ـــ  ــي   ولم تكـ ــدها هـ ــة وحـ ــة الكاريبيـ ة الجماعـ
ــة اللاإنـــسانية وتم    ــا تلـــك الممارسـ المنطقـــة الـــتي حـــصلت فيهـ

فكوبـــا والجمهوريـــة الدومينيكيـــة . إلغاؤهـــا في نهايـــة المطـــاف
والبرازيل وفترويلا ومنطقة أمريكا اللاتينية بأسرها والولايـات        

 جميعـــا   إننـــا- المتحـــدة الأمريكيـــة وموريـــشيوس وسيـــشيل   
 .قيا من خلال تجارة الرقيق وإلغائهامرتبطون بأفري

ولم تحقـــق تجـــارة الرقيـــق عـــبر المحـــيط الأطلـــسي نمـــوا  
 ،وأدخلت هـذه التجـارة وعمقـت      . اقتصاديا إلا لبعض البلدان   

ــع أنحــاء      ــصرية في جمي ــة، فكــرة العن ــالاقتران بمؤســسة العبودي ب
وكانـت تجـارة    . تلك البلدان المتضررة من الرق وتجارة الرقيـق       

فقـــد انتـــهكت . ر مـــن كونهـــا ممارســـة اقتـــصاديةالرقيـــق أكثـــ
 .القوانين الأخلاقية الأساسية للتفاعل الإنساني

ن ذكريــات  ، فــإوبالنــسبة للجماعــة الكاريبيــة اليــوم    
ــا   ــق تمــس صــميم مجتمعاتن ــهتجــارة الرقي ــا مــن  .  ذات ــد من والعدي

لئك الأشخاص التعـساء الـذين بقـوا علـى قيـد الحيـاة              أوسلالة  
وكانـت جريمـة ارتكبـت ضـد        . الـسفن من الرحلـة علـى ظهـر        

ــا. إنــسانية أجــدادنا وانتــهاكا لحقــوقهم الإنــسانية    ونــؤمن إيمان
ن معاناتهم ينبغي ألا تنسى أبدا، ونشعر بالتشجيع فعـلا          قويا بأ 

للإظهار القوي للغاية للدعم الذي أبداه المجتمع الـدولي خـلال           
 في تـــشرين ٦١/١٩اتخـــاذه بالإجمـــاع لقـــرار الجمعيـــة العامـــة 

 .نوفمبر الماضي ولإحياء الذكرى اليوم/لثانيا

ــدول       ــادة بعـــض الـ ــأن قـ ــادة بـ ــدر الإشـ ــالي، تجـ وبالتـ
الاستعمارية الـسابقة أعربـوا عـن القلـق العميـق في العديـد مـن             

 المناسبات حيال الدور الذي اضطلعت به بلـدانهم في التجـارة  

ويحدوني أمل قوي في أن يـستجيب بطريقـة         . الخسيسة بالرقيق 
قــادة الــدول الأخــرى الــتي دعمــت النــشاط اللاإنــساني   مماثلــة 

ولكن مـن الأهميـة بمكـان أن يقـدم قـادة تلـك            . واستفادت منه 
الدول لسلالات الرقيق الأفارقة الذي جلبوا إلى منطقـة البحـر           

 .الكاريبي والأمريكتين اعتذارا كاملا لا لبس فيه
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ــى حــساب       ــدول تطــورت عل ــك ال ــزاع في أن تل لا ن
ــاء وعـــرق ودم ـــ وع أجـــدادنا المـــسترقين، والعمـــل اللائـــق  دمـ

والكــريم حقــا الــذي يــتعين أن تقــوم بــه هــذه الــدول هــو جــبر  
الخــواطر وتوســيع اعتــذارها ليــشمل مجــال الــتكفير عــن الــدعم  
القانوني والاقتصادي وعن الفظائع الـتي شـكلت قاعـدة تجـارة            

وعلى البلدان التي شاركت في تجـارة الرقيـق         . الرقيق والعبودية 
 الــضرر النــاجم عــن   بــالتعويض عــنوديــة التــزام أخلاقــي والعب

 .تلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

ــة شــاركت في تجــارة     ــه لا يمكــن لأي دول ويجــادل بأن
 حقـوق   بصورة مـبررة أنهـا تـدعم      الرقيق والاسترقاق أن تدعي     

الإنسان بدون أن تقدم أولا اعتـذارا رسميـا وتكفـيرا في شـكل               
ه لا يمكـن إلا في ظـل تلـك الظـروف            ويعتقد أيضا أن ـ  . تعويض

. ن يمـضوا قـدما في العـالم       ألسلالات الرقيق أن يـسامحوا حقـا و       
ن ، سلالة الرقيق، فـإ    ومن منظور سكان منطقة البحر الكاريبي     

ــا نظــرا للمهانــة     هــاتين المــسألتين ســتبقيان حــاسمتين بالنــسبة لن
لــتي نعيــشها مــن جــراء تجــارة     والمعانــاة والتركــات الملازمــة ا  

 .والعبودية قيقالر

وعقــب إلغــاء تجــارة الرقيــق عــبر المحــيط الأطلـــسي،        
وبإلغـاء  . شهدت منطقـة البحـر الكـاريبي تنوعـا مـن التغـييرات            

 للعمالـة  إمداد مـستمر  لم يعد هناك   ، عاما ٢٧الاسترقاق، بعد   
فتــرة شــكل جديــد للــهجرة إلى بدايــة  ذلــك كــانالأفريقيــة، و

ــة المـــسخّ  ــة في وا. رةالمنطقـــة في شـــكل العمالـ ســـتمرت المنطقـ
التطــور إلى المجتمــع المتنــوع القــائم اليــوم، بمــواطنين مــن أصــول 

 .فريقية وأوروبية وهندية وآسيوية وعربيةأ

وبينما تطورت مجتمعات منطقـة البحـر الكـاريبي بعـد            
عقود من الهجـرة وتـصفية الاسـتعمار والتنميـة، ظلـت المنطقـة              

هيم الخاطئـــة تـــدرك أن العديـــد مـــن القوالـــب النمطيـــة والمفـــا 
 تجـارة الرقيـق عـبر        إنما هـي مـن مخلفـات       والتعصب القائم اليوم  

 .لاسترقاقاالمحيط الأطلسي و

وبينما نحيي الذكرى الـسنوية المـائتين اليـوم، علينـا أن             
ــا للقــضاء   الكامــل علــى الــويلات الــتي  نظــل ثــابتين في جهودن

وأنــا أتكلــم عــن ويــلات انتــهاكات  .  مبتليــا بهــا عالمنــازال مــا
 .تخلفالقوق الإنسان والعنصرية والاتجار بالبشر وح

 تجـارة الرقيـق وإلغائهـا،       واسطةومثلما نحن مرتبطون ب    
. مـل معــا لحـل هـذه المـشاكل ودحرهــا    يـتعين علينـا الآن أن نع  

فإننــا جميعــا بحاجــة إلى تــذكّر روابطنــا والعمــل معــا لمعالجــة        
دة  الأمراض العدي ـ  الأمراض الباقية من ذلك الإرث، فضلا عن      

 .القائمة اليوم

ــة مــن أولئــك      ــضحيات المقدم ــسى الت ولا يجــوز أن نن
ــيط        ــبر المحـ ــق عـ ــارة الرقيـ ــاء تجـ ــسالة لإلغـ ــافحوا ببـ ــذين كـ الـ

ــسي ــام    . الأطل ــة الناجحــة ع ــالثورة الهايتي ــورات ١٨٠٤ف ، وث
العبيد التي لا تحصى، بمن فيهم المارون، والتدخل الإنساني من          

 لمـتغيرة للـسكان برمتـهم     ن، والمواقـف ا   فورس وآخري وليم ويلبر 
 كل ذلك أدى إلى التحرك والإلغـاء النـهائي لتجـارة الرقيـق              -

 .القضاء بالتالي على الرقعبر المحيط الأطلسي، و

ــذكاري       ــصب ت ــة ن ــة بإقام ــة ملتزم ــة الكاريبي والجماع
دائــم وبــارز في قاعــات الأمــم المتحــدة، تكريمــا لأولئــك الــذين 

ــأة الـــرق، نحبـــهم قـــضوا  ــارا  إقـــرارا تحـــت وطـ ــاة واعتبـ بالمأسـ
 .الرق لآثار

وقد أنـشأنا صـندوق الجماعـة الكاريبيـة لتحقيـق هـذا              
قطـر، الـتي   المشروع، وإننا ممتنّون امتنانـا عميقـا لحكومـة دولـة         

ــه  ــدقائنا  .كانـــت أول مـــن أســـهم فيـ ــا ممتنـــون لأصـ ــا أننـ  كمـ
 عــزمهم علــى الآخــرين في الأمــم المتحــدة، الــذين أعربــوا عــن  

وأغتـنم هـذه الفرصـة لأدعـو الأعـضاء          . دعمنا في ذلك الـشأن    
إلينـا في منطقـة     الآخرين في أسرة الأمـم المتحـدة إلى الانـضمام           

فالجماعــة الكاريبيــة تعتقــد أن وجــود نــصب . البحــر الكــاريبي
مـــــم المتحـــــدة سيـــــسهم في ضـــــمان تـــــذكاري دائـــــم في الأ
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خ الـــرق وبالـــدروس  أجيـــال المـــستقبل دائمـــا بتـــاري    تـــذكير
 .المستخلصة منه

 أغتنم هذه الفرصة لأنوّه تنويها خاصا بالـدعم         ختاما، 
ــاه مــن أصــدقائنا    ــذي تلقين ــيم ال ــع أرجــاء  الق  الكــثيرين في جمي

 وأود أن أشكر، بشكل خاص، الأمم المتحدة، ومركـز          .العالم
، هنـــا في نيويـــورك؛  شـــومبرغ للبحـــث في الثقافـــة الـــسوداء   

واليونــسكو علــى الــدعم الكامــل وعلــى إقامــة معــرض معنــون  
ـــى ” ــســحتـ ــتح في الأمــم المتحــدة في أول   “ىلا نن ، الــذي افتُ

ومع أننا قطعنا شـوطا طـويلا، فـإن شـوطا أطـول           . مارس/آذار
بكثير لا يزال أمامنا للتغلب على الآثـار الدائمـة لتلـك الجريمـة              

 .ضد الإنسانية

وإنــني في الحقيقــة علــى يقــين  . وأعتقــد أن هــذا ممكــن 
تغلب ســن ونــان؛لح ســفينة انتمكّن مــن تــصحيح مــسارأننــا ســب

ــى عواصــف التمييــز والإجحــاف والتعــصب واللامبــالاة؛       عل
 نحو مستقبل مشرق ينهض بحقوق الإنـسان  سنبحر في النهاية و

 .نسانية للبشرية جمعاء ويحميهاوالكرامة الإ

أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
 .فريقيةيتكلم باسم المجموعة الألممثل جنوب أفريقيا، الذي س

 ):تكلم بالانكليزيـة   ()جنوب أفريقيا  (كومالو السيد 
 ربما كان الرق يعني بيع الأفريقيين والاستبداد بهم، لكن آثـاره          

وحتى يومنا هـذا، لا تـزال ميـاه         . عمّت القارة الأفريقية برمتها   
داكنــة ومعكــرة بــدماء الأفــريقيين المــسروقين المحــيط الأطلــسي 

ــربي،   ــساحل الغـ ــداد الـ ــى امتـ ــا  علـ ــاحل ناميبيـ ــولا إلى سـ  وصـ
ــا، وعلــى امتــداد الطريــق إلى الــشواطئ الجافــة    العاصــف جنوب

وكلمـا ثـار العبيـد أو اشـتاقوا إلى وطنـهم،            . للصحراء الكبرى 
أو عصوا محتجزيهم بأي شكل من الأشكال، كـان يُلقـى بهـم             

 .في المحيط الأطلسي المتجمد

 وبعد مرور مائتي سنة، لا تزال أفريقيا تضمد جـروح          
ــرق ــق ســلبوا     . ال ــة أن تجــار الرقي ــه، حقيق ــا لا خــلاف علي ومم

لكن الأسوأ مـن ذلـك هـو أن الـداعمين           . قارتنا أفضل سكانها  
الأقوياء لتجارة الرقيق عادوا ليفرضـوا علـى مـن بقـوا نوعـا لا               
يضاهى من القهر، مـدفوعين بالجـشع وحـب التوسـع، اللـذين             

مـة طـوال   ظهرا في صـورة نظـام اسـتعماري تـرك أفريقيـا معدو      
 .قرون

، في قرارهـا المتعلـق بإحيـاء     العامة الجمعيةوقد ذكرت    
الذكرى السنوية المائتين للقضاء على تجـارة الرقيـق عـبر المحـيط        
الأطلسي، أن تلك التجـارة وآثـار الـرق هـي جـوهر التفـاوت               
ــصرية     ــة والعنـ ــي والكراهيـ ــصادي الأساسـ ــاعي والاقتـ الاجتمـ

، سـواء المباشـرة أو النفـسية،        والأذية التي لا تزال تتـرك آثارهـا       
 .على المنحدرين من أصول أفريقية في جميع أرجاء العالم

ــز      ــصرية والتميي ــاريخي ضــد العن ــالمي الت وفي المــؤتمر الع
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي         

 في دربان، في جنوب أفريقيا، أقرت الـدول         ٢٠٠١انعقد عام   
 :الأعضاء أن

 وتجارة الرق جريمة ضد الإنـسانية،       العبودية”  
، وخاصـة   ن من الواجـب اعتبارهـا كـذلك دائمـا         وكا

تجارة الرقيق عبر المحـيط الأطلـسي، وأنهـا مـن المـصادر             
والمظاهر الرئيسية للعنصرية والتمييـز العنـصري وكـره         
الأجانــــب ومــــا يتــــصل بــــذلك مــــن تعــــصب، وأن  
 الأفريقيين والمنحدرين من أصـل أفريقـي، والآسـيويين        

والمنحــدرين مــن أصــل آســيوي، والــشعوب الأصــلية، 
كـــانوا ضـــحايا لهـــذه الأعمـــال، ومـــا زالـــوا ضـــحايا   

 .)A/CONF.189/12, para13 (“لآثارها

ــة       ــق في عملي ــغ العــالم نقطــة منتــصف الطري وفيمــا يبل
، بــات ٢٠١٥تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، المحــددة لعــام 

 الوحيـدة المتخلفـة في      من الواضح أن أفريقيـا قـد تكـون القـارة          
وجولة الدوحة الإنمائية لمنظمـة     . مجال القضاء على الفقر المدقع    

التجارة العالمية، التي كان يمكـن أن تـؤدي إلى تـسهيل وصـول              
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ــد بعــض      ــة بي ــة إلى الأســواق، هــي الآن رهين التجــارة الأفريقي
ــب        ــرق ومكاسـ ــاح الـ ــن أربـ ــا مـ ــت ثروتهـ ــتي جمعـ ــدول الـ الـ

ير الإحـصاءات إلى أن بقـرة واحـدة         وتـش . الاستعمار الأفريقي 
في أوروبا تتلقى مساعدة أكـبر بكـثير ممـا يتلقـاه طفـل أفريقـي                

وتواصــل دول متقدمــة عديــدة التنكــر    . مــن المعونــة الإنمائيــة  
لالتزامات عالمية متفق عليها بالقضاء علـى الفقـر، بمـا في ذلـك      

ـــ   ــوغ هــدف ال ــا القــومي الإجمــالي    ٠,٧بل ــة مــن ناتجه  في المائ
 .دة إنمائيةكمساع

 تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلـسي،     وفيما نحتفل بنهاية     
ونحيــي ذكــرى أولئــك الــذين مــاتوا في منتــصف الطريــق أو في 
المقاومة والثورة ضد الاستعباد، يبقـى عزمنـا ثابتـا علـى تقـدير              

إننـا  . حياة الإنسان، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين         
ان منحــدرا مــن عبيــد ســابقين نقــدر حيــاة الإنــسان، ســواء كــ

 .من مالكين سابقين للعبيد أو

وربما لـيس هنـاك مـن اسـتوعب هـذه الروحيـة أفـضل                
ــا فيلــيس ويتلــي، الــتي     مــن الــشاعرة الأمريكيــة المــشهورة عالمي

والحقيقـة أن الآنـسة     . ١٧٨٤ إلى عام    ١٧٥٣عاشت من عام    
ويتلي، التي وُلـدت في الـسنغال، في غـرب أفريقيـا، احتُجـزت              

ــل الكــثيرين مــن الأطفــال     و ــسابعة، مث ــرق في ســن ال بيعــت لل
الآخرين الـذين كـانوا جـزءا مـن تجـارة الرقيـق، والـذين يـتعين                 

، بيعـت الآنـسة     ١٧٦٠وفي عـام    . على التاريخ الاعتـراف بهـم     
ويتلــي لعائلــة ويتلــي في بوســطن، في ماساتــشوستس، وحملــت 

تعلـيم  وبما أنها أصبحت فردا من العائلـة، فقـد حظيـت ب         . اسمها
ــة       ــة واليونانيـ ــل اللاتينيـ ــا، شمـ ــن مالكيهـ ــترل مـ ــف في المـ مكثـ

ونظمـت قـصيدتها الأولى في سـن الثالثـة          . والدراسات الإنجيلية 
 .عشرة

وكــان تخصــصها هــو تــأليف قــصائد للاحتفــال بحيــاة    
ملاكها وأصدقائهم الأثرياء في مجتمع بوسطن الراقـي في ذلـك    

، ١٧٧٠عـام   وحصلت علـى أهميـة كـبيرة وشـهرة في           . الوقت

نظمــت قــصيدة تمــدح بهــا الكلفــيني الــشهير جــورج       حينمــا 
وتـــشكك العديـــدون في أن تـــتمكن تلـــك الـــشابة،  . وايتفلـــد

بنفــسها، تــنظم القــصيدة خاصــة وهــي عبــدة أفريقيــة، مــن أن  
ــادة جــون      ــذلك تم تنظــيم فريــق مــن مــشاهير بوســطن، بقي ول

الــذي ســيميزه إلى الأبــد توقيعــه بعــد ســتة أعــوام    - هــانكوك
للتأكـــد ممـــا إذا  - لـــى إعـــلان اســـتقلال الولايـــات المتحـــدةع

وأكــد جــون  . كانــت فيلــيس قــد كتبــت فعــلا ذلــك الثنــاء      
ــانكوك ــشاهير  ه ــلاؤه الم ــن   صــحة كــون   وزم ــدة م ــاة العب الفت
 . كتبت القصيدةقد السنغال 

ــصائد  يفنظمــت وبعــد وقــت قــصير،    ــيس هــويتلي ق ل
ي نـشر    أي ناشـر أمريك ـ    لم يقبـل  ولكن  . ديوانتكفي لإصدار   

ــدة  ــها عب ــالكو ف . مخطوطــة كتبت ــيس المخطوطــة إلى  يوأخــذ م ل
. لندن، حيث تم نشرها، بالترافق مع أعمالها الأخرى اللاحقـة         

 لاحقــا أصــبحولم يكــن الفريــق أول جــورج واشــنطن، الــذي  
حـد المعجـبين    أأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، سـوى        

 . بهذه العبدة الشابة من السنغال

لــها بوصــفها كاتبـــة حينمــا تــوفي جـــون     وانتــهى عم  
سـود حـر،    أوسوزانا ويتلي وتم تحرير فيليس للتزوج من بقـال          

حياتهــا عاملــة وقــضت فيلــيس بقيــة . كــان يــسمى جــون بيتــرز
 .١٧٨٤ديسمبر /وتوفيت فقيرة في كانون الأولكخادمة، 

وتكريمــا لهــذا اليــوم، أود أن اختــتم بيــاني بالقــصيدة       
. نــسة ويتلــي عــن أســرها في العبوديــة الوحيــدة الــتي كتبتــها الآ

ــة  ــا إلى   ”والقـــصيدة معنونـ ببـــساطة بـــشأن جلـــبي مـــن أفريقيـ
 ونصها. “أمريكا

 إنها الرحمة التي جلبتني من بلدي الوثني،”  

 تدركأن وعلمت روحي الجاهلة   

 :ن هناك منقذا أيضاأأن هناك إلها و  

 .عرفهأبحث عن الخلاص يوما ولم أولم   



A/61/PV.89

 

8 07-28235 
 

ــر  ’   ــبعض ينظـ ــين   والـ ــر بعـ ــصرنا الأسمـ إلى عنـ
 -‘ السخرية

 .‘شيطاني كالفحملونهم ’  

فتذكروا، أيها المسيحيون، أن الزنوج الـسود         
  قابيل، مثل

 .“طهروا، ويلحقوا بالقطار الملائكيت يقد  

شـكر  أ بالنيابة عن المجموعة الأفريقيـة، أن        ،أخيرا، أود  
ى كفالـة   أشقاءنا وشقيقاتنا من دول منطقة البحر الكاريبي عل ـ       

واليــوم  .  لا ننــسى أبــداحــتىتنظــيم هــذا الاحتفــال التــذكاري 
أننا فعلا تطهرنا وأننا علـى مـتن        نعلن، بعبارات فيليس ويتلي،     

 .قطار ملائكي في رحلة نحو بلوغ حياة أفضل للجميع

أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
يابــة عــن الــدول   للممثــل الــدائم لميانمــار، الــذي ســيتكلم بالن    

 .الآسيوية

يـشرفني  ): تكلـم بالانكليزيـة   ) (ميانمـار  (السيد سـوي   
أن أتكلـــم بالنيابـــة عـــن المجموعـــة الآســـيوية في هـــذه المناســـبة  

ــة ــادة     . التاريخيـ ــرين الإشـ ــيوية الآخـ ــة الآسـ ــشارك المجموعـ وتـ
ــة   ــا والـــشعوب الأفريقيـ ــادهمبأفريقيـ ــر وأحفـ ــة البحـ  في منطقـ
نتــصار كفــاحهم ضــد العبوديــة، الكــاريبي والأمــريكتين علــى ا

ــسنوية       ــذكرى ال ــاء ال ــوم الخــاص لإحي ــون بهــذا الي ــا يحتفل بينم
 .المائتين لإلغاء تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي

إن قــصتهم قــصة تفــضح إحــدى أبــشع الفتــرات في       
وهي أيضا قصة لقدرة الإنسان علـى المرونـة      . التاريخ الإنساني 

رون تقريبـا، تم تحويـل      وعلى مدى خمسة ق   . والشجاعة والبقاء 
ــة  ــال  - الملايـــين مـــن الأفارقـ ــساء والأطفـ ــال والنـ إلى  - الرجـ

بــضاعة بــشرية ونقلــهم عــبر المحــيط الأطلــسي وإجبــارهم علــى 
. العمــل في ظــروف لاإنــسانية مــن الرعــب والحرمــان والعنــف  

وتم أسرهم في الحروب والغارات وبيعهم مـن تـاجر إلى آخـر،         

ــلاع وشــحنهم في ســفن    ــبر المحــيط   وســجنهم في ق  أخــذتهم ع
ومات الكثيرون في ذلك النقل المـشؤوم علـى ظهـر           . الأطلسي
في النــاجين إلى العــالم الجديــد، وُضــعوا وعنــد وصــول . الــسفن

وعملــوا في  . مخيمــات حيــث جــرى تعذيبــهم حــتى الإذعــان     
وإذ أنهـم   . المزارع والأماكن الأخرى في ظـروف شـاقة للعمـل         

 والمعاملـــة غـــير  لم يعرفـــوا أي شـــيء ســـوى العمـــل الـــشاق    
ــ ــد منــهم مــاتوا بــدون أن يــشاهدوا مــرة   إالإنــسانية، ف ن العدي

 .أخرى وطنهم أو أسرهم

كرهــوا أإن تجــارة الرقيــق لم تــدمر الأشــخاص الــذين    
علــى الخدمــة فحــسب، بــل دمــرت أيــضا الاقتــصادات المحليــة    

ووصـل  . فريقيـا بـسلبها قطاعـا منتجـا       أالضعيفة والمجتمعات في    
، ١٨٠٧ريخ اللاإنــساني إلى نهايتــه في عــام الفــصل المظلــم للتــا

. حينما وافق البرلمان البريطاني علـى قـانون إلغـاء تجـارة الرقيـق             
سـنة   ٢٠٠وأشار ذلك أيـضا إلى بدايـة الكفـاح الـذي اسـتمر              

عتراف والتكفير والحق في الحرية من التمييز الـذي         من أجل الا  
 . من العبوديةسنة ٥٠٠خلفته على المجتمعات 

 لنحيـي ذكـرى     سـنة  ٢٠٠ مـن إننـا اسـتغرقنا        وبالرغم 
ن الأمم المتحدة والمجتمع العـالمي أحـرزا        إذلك اليوم التاريخي، ف   

تقدما ملحوظا في الأعوام الأخـيرة في التـصدي للتـأثير الـسلبي             
، أكـــد الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق ١٩٤٨وفي عـــام . للعبوديـــة

النـاس  يولـد جميـع     ”الإنسان مجـددا، في المـادة الأولى علـى أنـه            
ــساوين في الكرامــة والحقــوق   ــادة  “أحــرارا مت ، بينمــا تــنص الم

لا يجــوز اســترقاق أو اســتعباد أي شــخص؛ ”نــه أالرابعــة علــى 
 .“ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما

ــدينا الآن       ــار أن ل ــا أن نأخــذ بعــين الاعتب ويجــب علين
-٢٠٠١وإعــلان دربــان لعــام . أشــكالا جديــدة مــن العبوديــة

ــز      و ــصرية والتمييـ ــة العنـ ــالمي لمكافحـ ــؤتمر العـ ــة للمـ ــو نتيجـ هـ
العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي         

أعلـن أن الاسـترقاق وتجـارة الرقيـق      - عقد في جنـوب أفريقيـا    
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 الــذي اتخذتــه ٢٨وأعلــن القــرار . تعتــبر جريمــة ضــد الإنــسانية
، ٣١ورتهـا   منظمة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة في د            

ــرق     ٢٠٠٤عــام  ــضال ضــد ال ــاء ذكــرى الن ــا لإحي ــا دولي  عام
مرحلــة بدايــة  ٦١/١٩قــرار الجمعيــة العامــة  وشــكل . وإلغائــه

أخرى بإحياء الذكرى السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عـبر          
 .المحيط الأطلسي

وســعنا أن نــشكل بلا يمكننــا أن نغــير الماضــي، ولكــن  
تعلم الأجيــال المقبلــة الحقيقــة تــ أن وعلينــا أن نكفــل. المــستقبل

حـتى  ن تتـوخى اليقظـة   أ المستخلـصة و  العـبر ن تتصرف وفـق     أو
لأننــا، كمــا قلــت    - لا يعــاني أي إنــسان مــن نفــس المــصير    

 .لاسترقاقمن اسابقا، نشهد الآن أشكالا جديدة 

إن المجموعـة الآسـيوية، بانـضمامها إلى هـذا الاحتفــال      
 علــى كفــاحهم وأحفــادهم التــذكاري، تــشيد بــسكان أفريقيــا

ونحيي ونتذكر الـذين قتلـوا      . جل الحرية والشرف  أالبطولي من   
في النظام الوحـشي والـذين جـادوا بـأرواحهم في الكفـاح مـن               

 الشعوب الأفريقية الـذين، مـن   بأحفادكما نشيد   . جل الحرية أ
ــهم وشــجاعتهم،      ــشعوبهم ومرونت ــهم ل ــزازهم وحب خــلال اعت

يقومـون الآن ببنـاء مجتمعـات       ينجوا من محنهم فحـسب بـل         لم
 .غنية بتراثهم الثقافي الفريد

ــدول الأعـــضاء في        ــشيد بـــسكان الـ ــا نـــود أن نـ كمـ
 .المجموعة الكاريبية، الذين مكنوا من عقد مناسبة اليوم

ــيكنأخــيرا،   ــوم  ل ــأن    هــذا الي ــا ب ــذكرة لن الاحتفــالي ت
ن يكـرر نفـسه     أعلينا، بالعقـل والـضمير، ألا نـسمح للتـاريخ ب ـ          

 . أو مظهربأي شكل

أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
للممثل الـدائم لجورجيـا، الـذي سـيتكلم بالنيابـة عـن مجموعـة               

 .دول أوروبا الشرقية

ــانيا   ــسيد ألاسـ ــا (الـ ــة ) (جورجيـ ــم بالانكليزيـ ): تكلـ
بالنيابة عن مجموعة دول أوروبا الشرقية، يـشرفني أن أخاطـب           

للجمعية العامة بشأن الذكرى الـسنوية  هذه الجلسة الاستثنائية   
 .المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي

ــع عــام     ــائتي ســنة،  ١٨٠٧لقــد شــهد ربي ــل م ، أي قب
ونتيجـــة لحكمـــة . بدايـــة حقبـــة جديـــدة ونظـــام دولي جديـــد 

وإنسانية ساسة بارزين في المملكة المتحـدة والولايـات المتحـدة         
 - اعتُمِـد تـشريع حظـر تجـارة الرقيـق         وتقديرهم للقيم العالمية،    

. التي كانت بلا شـك مـن أسـوأ الانتـهاكات لحقـوق الإنـسان              
وهــذه المناســبة فرصــة لتكــريم ذكــرى مــن مــاتوا بــسبب الــرق  

ــه    ــأن تركت ــراف ب ــه، والاعت  الاتجــار - والممارســات المرتبطــة ب
بالبشر وغيره من الأشكال المعاصرة للرق والعنصرية وكراهية         

مــن  مــا زالــت تــؤثر في حيــاة - عــصب الأعمــىالأجانــب والت
 . من أصول عرقية مختلفة من جميع القاراتينحدرون 

مــا زال فوللأسـف، مـع أن تجـارة الرقيــق قـد ألغيـت،       
وعلــى الــرغم . بعــض أشــكالها المعدلــة موجــوداً في عالمنــا اليــوم

من أن الاتجار بالبشر كسلع لم يعد مـشروعاً، مـا زال الملايـين       
غمــون بــسبب الفقــر علــى العمــل والعــيش في      ريُمــن البــشر  

ورغــم جهــود المجتمــع الــدولي لمكافحــة  . ظــروف أشــبه بــالرق
الــرق، فــإن الأشــكال المعاصــرة لتلــك الآفــة، مــن الــسخرة إلى  

والطلب الحالي علـى العبيـد، وعـدم        . الاتجار البشر، في ازدهار   
فعاليــة ملاحقــة المجــرمين قــضائياً وعــدم كفايــة الحمايــة لحقــوق 

وفـضلاً عـن    . ل تـسهم كلـها في نمـو الـرق في عالمنـا اليـوم              العم
ذلـك، فــإن كـل القــارات تقريبـاً تتــضرر بالـصراعات المــسلحة     
التي توجد مصادر أخرى للمعاناة، بما في ذلك الموت والـدمار           

 . واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة

وعندما يواجه المرء مشاكل في الحـصول علـى الطعـام            
تعليم الملائم، فإنه يصبح ضحية شكل جديـد مـن          والمسكن وال 
ونظراً لفشلنا في تخفيـف حـدة الفقـر، والقـضاء           . أشكال الرق 

على الطلب على عبيد اليوم، وحماية حقوق الإنـسان للجميـع           
والتصدي للإفلات من العقاب بشكل فعـال، يعجـز الـضحايا           
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. المحتملون عـن حمايـة أنفـسهم ضـد الاسـتغلال وسـوء المعاملـة          
ــة في وجه ــا غــير كافي ــان ودن ــالرغم مــن كــل  .  معظــم الأحي وب
 .ب أن ننجزه معاًتحقق، ما زال أمامنا الكثير الذي يج ما

وأود أن أختــتم بيــاني بكلمــات الــدكتور مــارتن لــوثر  
كينغ، الإبن، الذي أكد أن الأمل في عالم آمـن وقابـل للعـيش              
يكمــن في مجموعــة منــضبطة وملتزمــة بالتعــاليم الدينيــة تكــرس  

وقـال أيـضاً إن حياتنـا تبـدأ         . فسها للعدالة والـسلام والأخـوة     ن
ــهاء يــوم نــصمت إزاء أمــور مهمــة   ــا معــاً  . في الانت وأعتقــد أنن

يمكننا  أن نضع حداً لليأس وأن نبني عالماً يتيح فرصاً متـساوية             
 . للجميع

بــصفتي ): تكلـم بالفرنـسية  ( )هـايتي  (الـسيد مـيروري   
يــة والكــاريبي، يــشرفني أن  رئــيس مجموعــة دول أمريكــا اللاتين 

أنضم إلى رؤساء الوفود والمتكلمين الآخرين الذين جـاءوا هنـا    
 لإحياء الـذكرى    -  راعية حقوق الإنسان   - إلى الأمم المتحدة  

ونحـن  . السنوية المائتين لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي       
ين بذلك، إنما نحيي ذكرى الملايين من أبناء أفريقيـا وبناتهـا الـذ            

 . سقطوا على الطريق

إن تجارة الرقيق من أكثر الفـصول مأسـاوية ووحـشية            
وأفريقيـــا، شـــأنها شـــأن أمريكـــا، ســـوف . في تـــاريخ البـــشرية

ولــئن كــان ظــلام تجــارة  . تتحمــل آثــار العبوديــة لفتــرة طويلــة 
الرقيق قد انتشر قروناً عديدة، إلا أن الفظـائع الـتي لا توصـف              

فضحت من ارتكبوهـا، وجـردت      التي تخللت ذلك التاريخ قد      
ــسانيتهم    ــن إن ــا م ــن تحملوه ــشجب تلــك    . م ــا أن ن ــد لن ولا ب

الأعمال المهينة والعنصرية بكل قوة وأن نسترد للضحايا ومـن          
 .تناسل منهم كرامتهم

ــرار   ــؤرخ ٦١/١٩والق ــاني ٢٨ الم ــشرين الث ــوفمبر / ت ن
مـارس  / آذار٢٥، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة يـوم         ٢٠٠٦
 دولياً للاحتفال بالذكرى الـسنوية المـائتين لإلغـاء           يوماً ٢٠٠٧

تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وقررت الاحتفال بها اليـوم،   

ــرق        ــأن ال ــراف ب ــة للاعت ــود المنظم ــرة أخــرى عــن جه ــبر م يع
ــارة الرقيــق جريمــة ضــد الإنــسانية     والــدول الأعــضاء في  . وتج

تـروج  الجماعة الكاريبيـة، الـتي مـا فتئـت تـدعم هـذا الحـدث و               
 . له، تستحق منا الثناء والامتنان

ومجموعـــة دول أمريكـــا اللاتينيـــة والكـــاريبي ترحـــب   
بكل جهود المجتمع الدولي ذات الـصلة، ولاسـيما النتـائج الـتي             

 وإعـلان منظمـة الأمـم       ٢٠٠١خلص إليها مؤتمر ديربـان لعـام        
ــام     ــة ع ــم والثقاف ــة والعل ــة  ٢٠٠٤المتحــدة للتربي ــسنة الدولي  ال

ولا شـك أن تلـك      . ى النـضال ضـد الـرق وإلغائـه        لإحياء ذكر 
أدوات لا غنى عنها، تقوم علـى توافـق الآراء، في الكفـاح مـن              
أجل كفالة انتصار مُثُل الحرية والعدالة واحترام حقـوق البـشر           

والكفــاح ضــد الــرق بكــل أشــكاله      . غــير القابلــة للتــصرف  
ــا   إنــه كفــاح طويــل الأجــل  . الجديــدة طريــق لا نهايــة لــه أمامن

بــد مــن الاضــطلاع بــه لتحقيــق الهــدف النــهائي المتمثــل في    لا
ويجب أن يكـون  . إقامة عالم أكثر أفضل وأكثر عدلاً وانتصافاً  

 . ذلك الكفاح عالمياً

ــذين       ــة، ال ــرن التاســع عــشر، هــب رواد الحري وفي الق
كــانوا نتــاج تجــارة الرقيــق عــبر المحــيط الأطلــسي، دفاعــاً عــن     

وفي .  نـير العبوديـة المـشين      الحقوق المقدسـة للإنـسان وحطمـوا      
 - ١٨٠٤جميع أنحاء أمريكا، وخاصة في سانتو دومينغـو عـام        

 وعقـــب أول ثـــورة ضـــد - الـــتي أصـــبحت هـــايتي فيمـــا بعـــد
الاستعمار والعبودية، حفر أولئك الرجال، ومن بينهم توسـان         
لـــوفرتر، وجـــان جـــاك ديـــسالين وألكـــسندر بيتيـــون وهنـــري 

رثوا الإنسانية قيماً عالميـة     كريستوف وآخرين، طريق المجد وأو    
ــوة   ــساواة والأخـ ــة والمـ ــيم    . للحريـ ــك القـ ــت تلـ ــد ترعرعـ وقـ

وحقـق أولئـك وعيـاً جديـداً        . وانتشرت في الخـارج كالـشرارة     
في العالم وألهموا أبطال التحريـر مثـل فرانسيـسكو دي ميرانـدا            

 .وسيمون بوليفار وخوسيه مارتي
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وهنـــاك شخـــصيات مـــستنيرة وإنـــسانية محبـــة للخـــير    
أعمال البر في جميع أنحـاء العـالم تبنـت أو دافعـت مـن خـلال                 و

أعمالها أو كتاباتها عـن هـذه القـضية النبيلـة المتمثلـة في احتـرام                
حقوق الإنسان، ونخـص بالـذكر ولـيم ويلبرفـورس، وكـابلان            
ــدريك      ــراون وفري ــور هيغــو وجــون ب ــشر وفيكت ــور شويل فيكت

 . ننافهؤلاء يستحقون إعجابنا وامتنا. دوغلاس وآخرين

وفي بداية القرن الحادي والعشرين، واجبنا أن نتـذكر          
حتى لا يكابد العالم هذا الشكل الشنيع للتجـرد مـن الإنـسانية             
ــن العبوديــة        ــث لا يتخــذ أشــكالاً أخــرى م ــرة أخــرى وبحي م

ووفقـــاً للأمـــم المتحـــدة، ففـــي جميـــع القـــارات الـــتي . الحديثـــة
اها زالـــت الـــسخرة موجـــودة فيهـــا، تجـــاوز عـــدد ضـــحاي  مـــا
وإلى ذلك، لا بد أن نضيف الفقـر المـدقع          . مليون شخص  ٢٠

وهـذا الفقـر نتيجـة مباشـرة        . الذي يعـاني منـه كـثير مـن البـشر          
ــرون الاســترقاق       ــا ق ــتي أخرته ــة ال ــة والتنمي للمظــالم الاجتماعي

 . والاستعمار ونهب الثروات

، إضـافة إلى احتفالنـا      ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢٦واليوم،   
اح، ينبغــي أن يكــون ذلــك وقتــاً للنظــر المــشترك  بانتــهاء الكفــ

فيما وصلنا إليه، وما يتبقـى علينـا أن نحققـه، والتحـديات الـتي               
ــتعين إدخالهــا كيمــا      ــتعين التغلــب عليهــا والتــصويبات الــتي ي ي

. يتحقق انتصارنا النهائي على الرق بمختلـف أشـكاله وعواقبـه          
د أن وباســـم مجموعـــة دول أمريكـــا اللاتينيـــة والكـــاريبي، أو    

ــا بحــزم حــتى        ــضافر جهودن ــا تت ــاً كيم ــا جميع ــداء لن أتوجــه بالن
 . نستعيد للإنسانية كرامتها الكاملة

أعطــي الكلمــة ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
الآن لممثلة نيوزيلندا، التي ستتكلم باسم مجموعـة دول أوروبـا            

 .الغربية ودول أخرى

): نكليزيــةتكلمــت بالا) (نيوزيلنــدا(الــسيدة بــانكس  
بالنيابـــة عـــن مجموعـــة دول أوروبـــا يـــشرفني أن أتكلـــم اليـــوم 

الاحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية  بمناســـبة الغربيـــة ودول أخـــرى

ــسي     ــق عــبر المحــيط الأطل ــاء تجــارة الرقي ــائتين لإلغ وأود أن . الم
أشكر الرئيسة علـى تنظـيم هـذه المناقـشة الهامـة، وأعـرب عـن                

ائمين للجماعـة الكاريبيـة لـدى       بالغ امتنانا لمجموعة الممثلين الد    
الأمـم المتحــدة علــى الــدور الريـادي الــذي اضــطلعوا بــه لجعــل   

 . الجمعية تتخذ قرارا تذكاريا

لقد مرت الآن أكثر من مائتي سنة على توقيـع رئـيس             
مــارس / آذار٧الولايــات المتحــدة تومــاس جيفرســن قانونــا في  

قـر البرلمـان    وأ.  لإلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي      ١٨٠٧
 قانونـا يمنـع تجـارة الرقيـق        ١٨٠٧مارس  / آذار ٢٥البريطاني في   

وقـــد كـــان هـــذان . في ســـائر أرجـــاء الإمبراطوريـــة البريطانيـــة
الإجراءان التاريخيـان إيـذاناً ببدايـة نهايـة واحـد مـن بـين أطـول               

 . الاعتداءات المتواصلة على كرامة الإنسان وقدره في التاريخ

ر التكلفة البـشرية الباهظـة لتجـارة        ونجتمع اليوم لنتذك   
الرقيــق عــبر المحــيط الأطلــسي، الــتي شــهدت معانــاة أكثــر مــن   

 تم نقــل معظمهــم مــن غــرب أفريقيــا إلى -مليــون إنــسان  ١٢
.  مـــن الممارســـة الوحـــشية واللاإنـــسانية للـــرق -الأمـــريكتين 

اضـطروا إلى تحمـل مـشاق رحلـة عبـور المحـيط الأطلـسي                كما
يخبرنا التاريخ بأنهـا أودت بحيـاة مـا يقـارب           التي  السيئة الذكر،   

 .في المائة ممن كانوا على متن السفن ١٨

وباعتبارنـــا دولا أعـــضاء في الأمـــم المتحـــدة تعهـــدت   
ــة     ــية وبكرامـ ــسان الأساسـ ــوق الإنـ ــا بحقـ ــد إيماننـ ــا بتأكيـ رسميـ
الإنـــسان وقـــدره، يجـــب علينـــا ألا ننـــسى أبـــدا حقيقـــة الـــرق 

 الماضـي، وحـتى أحلـك فـصوله،         إننا نتذكر . وعواقبه المأساوية 
 الإنـسانية والتجربـة الإنـسانية الـتي تـرتبط           ةحتى نعترف بالمعانا  

ونتــذكر الماضــي أيــضا كــي . ارتباطــا وثيقــا بنــسيج عــالم اليــوم
 .نكرره لا

ومما يدعو للأسف أننا لم نتخلص بعد من كل ظـلال            
فحتى اليوم، يتعرض الملايين من إخواننـا مـن بـني البـشر             . الرق
. ارسات تندرج في نطاق تعريـف الأمـم المتحـدة للاسـتعباد        لمم
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ومــن بــين الأمثلــة العديــدة للممارســات الــتي تعــود إلى الأيــام    
الحالكــة مــن القــرون الخاليــة، الاســتعباد الجنــسي، والاســتعباد   

. بالاســتدانة، وإشــراك الأطفــال قــسرا في الــصراعات المــسلحة 
علينـا أن نعـارض   وباعتبارنا دولا أعضاء في هـذه الهيئـة، يجـب           
 .بحزم جميع الأشكال المعاصرة لاستعباد البشر

ونقف اليوم وقفة تأمل لنفكر في أولئـك الـذين عـانوا             
فلنستفد مـن عِـبر     . من الرق ونشيد بكل من ساعد على إنهائه       

 .الماضي الحكيمة لنستنير بها في سلوكنا مستقبلا

 أعطــي الكلمــة ):تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
 .للممثل الدائم للمملكة المتحدةالآن 

تكلــم ) (المملكــة المتحــدة (الــسير إمــير جــونز بــاري  
.  اليـــوم مناســـبة للتأمـــل في الأعمـــال الماضـــية    ):بالانكليزيـــة

ــاة الملايــين  ــا عــشر مليــون   . ونتــذكر اليــوم معان فقــد حُمــل اثن
أفريقي على متن سفن الرقيق لنقلـهم إلى العـالم الجديـد بقـصد          

 ثلاثــة ملايــين في الطريــق جــراء وهلــك. ســتغلالالــسخرة والا
ــه ذلــك العبــور مــن فظــائع   مــا وقطّعــت أوصــال . انطــوى علي

ــارة ــال تنافـــت مـــع أبـــسط مقومـــات   . قـ وكانـــت تلـــك أعمـ
 .الإنسانية، وتظل وصمة عار في جبيننا جميعا

ــذين       ــالكثيرين ال ــضا فرصــة للإشــادة ب ــوم أي ــيح الي ويت
قيــق عــبر المحـــيط   كــافحوا مــن أجــل القــضاء علـــى تجــارة الر     

ــسي ــون،    . الأطلـ ــد مُعتقـ ــانيون، وعبيـ ــهم برلمـ ــن بينـ ــان مـ وكـ
وكذلك الكثير من الرجال والنـساء العـاديين مـن جميـع فئـات              

ومــا قــاموا بــه مــن أعمــال شــكل الأســاس لإقامــة        . المجتمــع
ــا       ــشاركة فيه ــيح الم ــسامح وتت ــاح والت ــسم بالانفت ــات تت مجتمع

دور الريادي الـذي    ونحن مدينون لهم بقدر كبير على ال      . للكل
ــة الــتي أثمــرت حقــوق الإنــسان     ــه في الجهــود الحثيث اضــطلعوا ب

 .الأساسية

ــرار        ــى إق ــا ســنة عل ــرت مائت ــد م ــالأمس، تكــون ق وب
 لإلغــاء تجــارة الرقيــق، الــذي ١٨٠٧البرلمــان البريطــاني لقــانون 

كان ثمرة حملة قام بها البرلماني البريطاني ولـيم ويلبرفـورس لمـدة             
 ســنة، سُــن قــانون القــضاء علــى ٢٥ك بـــ وبعــد ذلــ.  ســنة١٨

الــرق، ممــا مكّــن في آخــر المطــاف مــن إعتــاق جميــع العبيــد في   
وكمــا قــال رئــيس الــوزراء    . الإمبراطوريــة البريطانيــة آنــذاك  

 . بلير توني

إن الاحتفال بهذه الذكرى الـسنوية المـائتين        ”  
لا يتــيح لنــا فحــسب فرصــة لنقــول إن تجــارة الــرق       

كيــف نــدين وجودهــا إدانــة     -كانــت عــارا كــبيرا   
شديدة وكيف نشيد بأولئك الذين ناضـلوا مـن أجـل           

 ولكــن أيــضا لنعــرب عــن بــالغ أســفنا علــى  -إلغائهــا 
حدوثها أصلا، بل حتى على إمكانية حدوثها، ونـنعم   

 .“بما نعيشه من ظروف أفضل اليوم

وسينظم قداس ديني احتفاء بالذكرى الـسنوية المـائتين          
بحضور صـاحبة الجلالـة الملكـة يـوم غـد في            لإلغاء تجارة الرقيق    

ــسترآبي  ــسة ويستمن ــر    . كني ــن أكث ــد م ــو العدي وسيحــضره ممثل
ويشكل ذلك القـداس واحـدا      . البلدان تضررا من تجارة الرقيق    

من بين مجموعة من الأحداث الـتي خططـت المملكـة المتحـدة،             
 في ٢٠٠٧بالتعــاون مــع بلــدان أخــرى، لتنظيمهــا طــوال عــام   

ونرحــب بمــا . الم احتفــاء بإلغــاء تجــارة الرقيــق ســائر أنحــاء الع ــ
ــا والاســتفادة مــن      ــشاطر تاريخن ــاء مــن فرصــة لت يتيحــه الاحتف

 .تجارب بعضنا البعض

ــة      ــشكر المملكــة المتحــدة أعــضاء الجماعــة الكاريبي وت
على الدور الريادي الذي اضـطلعوا بـه في اتخـاذ قـرار الجمعيـة               

وقـد تـشرفنا    . اليـوم العامة في السنة الماضية الـذي أقـر احتفـال           
بالمــشاركة في تقــديم القــرار لأنــه مــن واجبنــا كفالــة أن فظــائع  

 .تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي لن تُنسى أبدا

وبينما نجتمع هنا هذا الصباح، يجري رسميـا في مجلـس            
اللوردات بالملكة المتحدة البدء بالعمـل بالمبـادرة العالميـة للأمـم            

 - الاتجـار بـبني البـشر والـرق المعاصـر            المتحدة المعنيـة بمكافحـة    
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لأن احتفال اليوم يجب أن يجعلنا نتذكر أيضا كيـف أنـه، بعـد              
ــى     ٢٠٠مــضي  ــتعين فعــل الكــثير للقــضاء عل ــا زال ي  ســنة، م

ــا    ــتي م ــرق ال ــوم في    الأشــكال المعاصــرة لل ــت موجــودة الي زال
ن القــضاء علــى الــسخرة والتجنيــد  إ. العديــد مــن أنحــاء العــالم 

ال الجنـود والاتجـار بـبني البـشر يتطلـب منـا أن              القسري للأطف ـ 
نبــدي اليــوم نفــس الالتــزام والعــزم اللــذين أبــداهما دعــاة إلغــاء  

بــل إنــه يتطلــب التزامــا علــى الــصعيد   . ســنة ٢٠٠الــرق قبــل 
 .العالمي بإصرار المجتمع الدولي برمته

، قــال ولــيم بريــسكوت، أحــد العبيــد  ١٩٣٧في عــام  
 :المعتقين

 باعونا ولكن لـن يتـذكروا       سيتذكرون أنهم ”  
وسيتذكرون أنهـم اشـترونا ولكـن لـن         . أننا كنا أقوياء  

 .“يتذكروا أننا كنا شجعانا

. يجــب علينــا اليــوم أن نثبــت خطــأ تلــك الكلمــات       
ــا ألا ننــسى أبــدا قــوتهم وشــجاعتهم   ــا أن نتــذكر . وعلين وعلين

وإذ نفعل ذلك، علينا أن نتعهـد       . ذلك الرق ونحتفي بذكراهم   
ــر  ــألا يتع ــرق    ب ــل إلى وحــشية ال ــرأة أو طف ض أي رجــل أو ام
 .المعاصر

 أعطــي الكلمــة ):تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
ــثلا      ــذي ســيتكلم بوصــفه مم ــات المتحــدة، ال ــل الولاي الآن لممث

 .للبلد المضيف

تكلــم () الولايــات المتحــدة الأمريكيــة   (الــسيد ملــر  
الأمـم المتحـدة   كثيرا ما يطلب منـا جميعـا هنـا في     ): بالانكليزية

. الاجتماع لمعالجة المآسي أنـواع والظلـم في سـائر أنحـاء العـالم             
ونحـن هنـا اليـوم    . وقلّما نجتمع للاحتفال بإنجاز والاعتـراف بـه   

لكـــي نحتفـــي، ونحتفـــل، بنهايـــة أحـــد أحلـــك فـــصول تـــاريخ 
 .البشرية

ــارة         ــرون، شــوهت تج ــة ق ــن ثلاث ــد ع ــا يزي ــوال م وط
ونجتمــع هنــا اليــوم . ة وشــعباالرقيــق عــبر المحــيط الأطلــسي قــار

ــين الأرواح     ــن ملايــ ــحاياها مــ ــرى ضــ ــاء ذكــ ــريم وإحيــ لتكــ
تعــذبوا ومــاتوا ونــسيهم التــاريخ ونحــن لا  لأشــخاص مجهــولين 

 .يمكننا أن نسمح أبدا بنسيان مأساتهم

ــا نلتقــي أيــضا لنحيــي ونمتــدح أولئــك الــشجعان         إنن
الذين عرضـوا للخطـر حيـاتهم وثـرواتهم بغيـة وضـع حـد لهـذه                 

 إنهم أفراد أرادوا أن يقـدموا الأخـلاق علـى           -تجارة البربرية   ال
ــنيروا ضــوءا ســاطعا وشــديدا علــى     الكــسب الشخــصي وأن ي
ذلــك الانحطــاط الأخلاقــي، ألا وهــو تجــارة الرقيــق عــبر المحــيط 

 .الأطلسي

وغالبـا  . وكفاح البشرية كفـاح ضـد الخطيئـة والظلـم          
سـي أن   وحـين نـنجح، فمـن الأسا      . ما نفشل في ذلك الكفـاح     

ــة  ــصية والجماعيـ ــصاراتنا الشخـ ــام  . نحتفـــل بانتـ ــان عـ ــد كـ وقـ
ــال    ١٨٠٧ ــدا، أدرك الرجـ ــة عهـ ــبة، توجـــت في الحقيقـ  مناسـ

هـذا يجـب أن   ”والنساء فيه الشر القـائم في أوسـاطهم، وقـالوا           
 .“يتوقف

إن أصوات ضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلـسي،    
صداها يتـردد   وأصوات أولئك الذين وضعوا حدا لها، لا يزال         

وفي . هنــا اليــوم، وأعمــالهم تــشكل ســابقة يجــب ألا نتجاهلــها 
ــام  ــا، وهــي      ٢٠٠٧ع ــة الخاصــة بن ــه تحــدياتنا الأخلاقي ، نواج
وبعـد انقـضاء    . تختلف كثيرا عن تلك التي واجههـا أسـلافنا         لا

ــسي،       ٢٠٠ ــق عــبر المحــيط الأطل ــارة الرقي ــاء تج ــى إلغ  ســنة عل
شـكال عديـدة وفي أجـزاء       يتواصل الاتجار ببني البشر والـرق بأ      

 مليــون شــخص  ١٢,٣وهنــاك الآن نحــو  . كــثيرة مــن العــالم  
. مستعبدين في عمالة قسرية أو تسخيرية أو في عبودية جنـسية          

فشراء بني البشر وبـيعهم لم يكـن مقبـولا آنئـذ، ولـيس مقبـولا          
 .الآن، ولا يجوز أن يكون مقبولا أبدا

ان وحــين يعــاني الرجــال والنــساء مــن العنــف والحرم ــ  
ولــن يكــون ذلــك . والظلــم، فإننــا نتقاســم المأســاة والمــسؤولية 

أكثر وضوحا، في أي مكان، ممـا هـو هنـا، في هـذا البيـت، في                 
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. الأمــم المتحــدة، المتفانيــة مــن أجــل رفــاه جميــع شــعوب العــالم 
يمكننــا أن نطلــق نفــير النهــضة الأخلاقيــة في القــرن التاســع   ولا

 القــــرن الحــــادي عــــشر، ونتجاهــــل الــــضحايا المأســــاويين في
فمع أنه يجدر بنا الاحتفـال بهـذه الـذكرى الـسنوية         . والعشرين

لهذا الحدث التاريخي، بصفتنا شعوبا ودولا متحضرة، لا يـزال          
 .أمامنا عمل نقوم به

وحين تلقـي الأجيـال المقبلـة نظـرة علـى مطلـع القـرن                
كما آمـل أن    . الحادي والعشرين، آمل أن يكون ذلك باعتزاز      

ا كما يُنظر علـى أولئـك الـذين نحيـي ذكـراهم اليـوم،               يُنظر إلين 
بصفتنا أناسا وقفنا إلى جانـب الحـق وفعلنـا كـل مـا في وسـعنا               

 .لمكافحة الشر والظلم

قبـــل المـــضي ): تكلـــم بالانكليزيـــة (الـــرئيس بالنيابـــة 
ــسيد       ــوة ال ــشأن دع ــضاء ب ــدول الأع ــشير ال ــدما، أود أن أست ق

الفخـري في جامعـة     ركس نتلفورد، الأستاذ ونائـب المستـشار        
 .جزر الهند الغربية، جامايكا، لإلقاء بيان في هذه المناسبة

إذا لم يكــــن هنــــاك اعتــــراض، هــــل لي أن أعتــــبر أن  
الجمعيــة العامــة ترغــب، بــدون أن يــشكل ذلــك ســابقة، في       
ــب       ــتاذ ونائ ــورد، الأس ــسيد ركــس نتلف ــدعوة إلى ال ــه ال توجي

ــة   ، جامايكــا، المستــشار الفخــري في جامعــة جــزر الهنــد الغربي
 .لإلقاء بيان في هذه الجلسة التذكارية الاستثنائية

 .تقرر ذلك 

عمــلا بــالقرار ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
المتخـــذ للتـــو، أعطـــي الكلمـــة الآن للـــسيد ركـــس نتلفـــورد،  
ــة،      ــد الغربي ــة جــزر الهن ــشار الفخــري في جامع الأســتاذ والمست

 .جامايكا

ــسيد نتلفــورد   ــم بالا (ال ــةتكل إنــني آت مــن  ): نكليزي
 المعـروف باسمـه الآخـر، منطقـة         -ذلك الجـزء مـن الأمـريكتين        

ــة   -البحــر الكــاريبي   الــذي ربمــا يــشكل المختــبر الحــي لدينامي
التلاقــي بــين ســكان مــن أفريقيــا وأوروبــا علــى أرض أجنبيــة،  

وتلاقــي المجمــوعتين مــع الــسكان الأصــليين الأمــريكيين الــذين  
يكتين منذ وقـت بعيـد أثنـاء فتـرات مـن            أقاموا في أراضي الأمر   

القهر والتجريد من الإنـسانية، إلى جانـب العمليـة المقابلـة مـن              
ولهذه الأغراض، فإن شمال شـرق البرازيـل،        . الكفاح والمقاومة 

مــع مركــزه النمــوذجي في باهيــا، ونيوأورليــانز ومجمــل المنطقــة 
أمريكـا  الساحلية الشرقية لأمريكا الشمالية، المشار إليها باسم        

المــزارع، إلى جانــب جــزر البحــري الكــاريبي، منــاطق تــشكل  
 الجغــرافي الــذي يــؤوي حــضارة مــع تناســقها  -المجــال الثقــافي 

 .المنطقي والداخلي

ــر       ــة البحــ ــأخرين إلى منطقــ ــادمين المتــ ــول القــ ووصــ
الكاريبي بعد إلغاء التجارة بالمستعبدين الأفـريقيين أولا، وبعـد          

.  ينقـذهم مـن اسـتغلالهم في العمـل         إلغاء الرق نفسه لاحقا، لم    
لكن أولئك القادمين الجدد لم يدخلوا بـصفتهم رجـالا ونـساء            
أحـــرارا في مجتمـــع يعـــد بـــالعيش الكـــريم والمدنيـــة والـــوعي       

وقــد تميــز ذلــك . الإنــساني، إذا لم نقــل مجتمعــا إنــسانيا بأكملــه
 مـــع -المجتمـــع بالـــدور الحـــافز الـــذي أداه الوجـــود الأفريقـــي 

 في بلـورة المجتمـــع   -لـى الوجـود وعلـى الأفـريقـــي       التركــيز ع 
في إطــار عــــالم نفــسي، طمـــس جــزء كــبير منــه في صــمت        

ــا ــاء     م ـــت سطـــح الأرض أو أغــرق تحــت الم  كاســتعارة -تحـ
 .مختلطة

والاســـتعارات المختلطـــة، في مجمـــل الحـــالات، أقنعـــة   
تخفــي الملامــح الحقيقيــة، والذبــذبات المــسموعة، لتخبــئ أزرار  

ـــوق الــصوت أو كواتمــه، لنــشر ذلــك الــصمت المخيــف   ف مــا ـ
ــم      ــوب، نجـ ـــي الموهـ ـــايكا الغنائــ ـــر جامـ ـــه شاعــ ــذي وصفـ الـ

الساطع، جيمي كليـف، بقولــه علـى نحـو          “ الريجي”موسيقى  
 :مميز

 ،لقد سرقت تاريخي” 

 ودمّرت ثقافتي، 

 وقطعت لساني، 
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 لذا، لا يمكنني التواصل، 

 وبعدئذ تصالح  

 وتعزل 

 قة حياتي كلها،وتخبئ طري 

 .“لكي أكره نفسي 

ومن المناسب لأنـاس مثلنـا في منطقـة البحـر الكـاريبي              
ــدار       ــسر جـ ــتمين بكـ ــون مهـ ــة أن نكـ ــة الكاريبيـ ــن الجماعـ مـ

 القـاهر الـذي عانـاه الوجـود         - وهو العامـل الثـاني       - الصمت
 ســنة، إلى جانــب طريــق ٥٠٠الأفريقــي في الأمــريكتين طــوال 

 -و بحكمة في جدول اهتماماتهـا       الرق، الذي أدرجته اليونسك   
مع عزم علـى أن يـأتي العمـل بعـد النيـة عـبر جهـود مثـل هـذه                     

تلـك هـي الأعمـال الـتي        . الجمعية الاستثنائية من الهيئـة الأبويـة      
تحــدد رحلــة أولئــك الــذين اقتلعــوا مــن أرض أســلافهم وعــانوا 
في المنافي والمزارع، لكنهم صـمدوا ولا يزالـون يكـافحون مـن             

 .د الصمودأجل ما بع

والــسعي إلى تزويــد الإنــسانية بحقيقــة مــا حــدث علــى  
. مدى نصف الألفية الماضـية، لـيس سـوى جـزء مـن الممارسـة              

إنه شكل من العمل الاجتماعي المنسق، وطريقـة فعالـة لمعالجـة      
وأشــير بــذلك إلى . مــا يُعتــبر الــبلاء الأكــبر في الحيــاة العــصرية 

ون مــن الفــواحش يمكــن أن يكــون تتويجــا لنحــو أربعــة قــر  مــا
المرتكبـــة في تحـــصيل الكـــسب المـــادي، الـــذي يغذيـــه الطمـــع  
والجنــوح إلى الــسلطة، المقنعــان غالبــا بتنفيــذ رســالة حــضارية، 
ــأمر سمــاوي أو مفروضــة في وقــت مبكــر     ــزعم أنهــا جــاءت ب يُ

 .بمرسوم بابوي

القتال من أجل المساحات الواسعة من الأرض، الذي         
حـروب علـى مـر الـزمن،        أدى إلى حروب وإشاعات بنشوب      

حــديثا، والــتي نعلــم أنهــا “ المكتــشفة”بــدأ بــاحتلال الأراضــي 
كانت موجودة قبل الجـوال القـادم مـن جنـوه وأتباعـه الغـزاة،               

وقـــد . المـــسلحين بوثـــائق بابويـــة تطالـــب بملكيـــة الأمـــريكتين 
ــدادهم     ــن أرض أجـ ــتلعين مـ ــين المقـ ــتبعاد الملايـ ــلت باسـ تواصـ

 . الأطلسيوالمشحونين حشودا عبر المحيط

وأعقب ذلـك عمليـة منهجيـة لتجريـد القـوى العاملـة              
المــستغلة ببــشاعة في إنتــاج الــسلع الأساســية لتحقيــق أربــاح       
تجاريــة مــن إنــسانيتها، إلى جانــب القمــع النفــسي للملايــين في 
محطــات لاحتقــار الــذات، تــدعمها عنــصرية مــستمرة وتقــسيم 

. لإنــسانطبقــي صــارم، وتكللــها انتــهاكات اعتياديــة لحقــوق ا
وما ذلك إلا قليل من الوصمات في تاريخ البشرية خلّفـت لنـا             

بــشرية في جميعــاً تركــة مــن الانــشغال البــالغ في ســياق رحلــة ال 
 .القرن الحادي والعشرين

 تركــات تتــصل - ومــع ذلــك، هنــاك تركــات أخــرى 
بالعلم، وهي تعبر بنبرة من التحدي العنيـد، مـن خـلال تـراث               

أحيان كثيرة، عن منعة الـروح البـشرية        الاتصال غير المادي في     
رغم كـل الـصعاب؛ وعـن قـدرة العقـل البـشري علـى ممارسـة                 
ذكائه وخياله بشكل إبداعي من أجـل تقـدم المعرفـة الإنـسانية             
والحس الجمالي؛ بما يُرَقِّي الأفكار عن الحقوق الفردية والحريـة          
الجماعيـــــة، وينـــــهض بـــــالمجتمع المـــــدني والحكـــــم الرشـــــيد؛  

عملية التعلم، بما يـؤدي إلى مـستويات أعلـى مـن         واستكشاف  
 التعامـل مـع بعـضهم الـبعض، وهـو           التسامح لـدي البـشر عنـد      

يتجلـى في الاحتـرام المتبـادل والكرامـة الإنـسانية والاهتمـام              ما
بالآخرين والتراحم رغم إغراءات اعتمـاد الأنانيـة والنفـاق بـل            

م وحتى جرعات قوية من وضاعة النفس، كما يتضح فيمن ه ـ         
 .على شاكلتنا

وإسهام التواجد الأفريقي في كـل ذلـك يخلـو مـن أي              
وهو يستحق التأكيد الجريء، مـدعوماً بتحـرٍ        . صلف أو حقد  

 وهذا كله جزء من مهمـة       - واف وتحليل دقيق وتوعية مبرمجة    
 منظمــة الأمــم تــضطلع بــهالــذي مــسار تجــارة الرقيــق مــشروع 

 ).واليونسك(بية والعلم والثقافة المتحدة للتر
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وبالنــسبة لنــا جميعــاً ســكان الأمــريكتين، فــنحن نتــاج   
تلــك العمليــة الكــبرى للتلاقــي التــاريخي بــين ثقافــات متنوعــة    
على جانبي المحـيط الأطلـسي في ظـروف هيـأت للتـسامح محـل               
الكراهيــة والــشك، والوحــدة في إطــار التنــوع، والــسلام بعــد   

. بيةالصراع والعداء، رغم كل ما انطوت عليه من مظاهر سـل          
ــراف والمركــز      ــل الاعت ــسعون إلى ني ــن ي ــاح المتواصــل لم والكف
إنسانياً، يقتضي من جميع من يملكون المعرفة والبصيرة الالتـزام          

ــشر   ــة كــل الب ــن    . بمواصــلة تنمي ــوى بكــثير م ــاة أق وحــب الحي
والتواجـد  . الحرب التي تجرد الإنسان من إنسانيته وتهين وتدمر       

كلم عـن مـن قـضوا ومـن         الأفريقي على طريق الرق ما زال يـت       
 في تعـبير احتفـالي عـن فلـسفة          - يعيشون ومـن لم يولـدوا بعـد       

الحياة والأمل في لحظات اليـأس والـتي ظلـت باقيـة متحديـة في               
 .لرقيق والرق عبر المحيط الأطلسيذلك تجارة ا

ــق        ــن عم ــد زاد م ــاريخ ق ــن دروس الت ــاه م ــا تعلمن وم
ــن     ــك، فهــي ف ــة التفاعــل تل ــسنا في عملي ــصرنا بأنف ــشرية تب  الب

ــها     ــة التناقــضات والجمــع بين . العظــيم للتحــول بفعــل ديناميكي
ــة     ــا في الأمــريكتين خــلال نــصف الألفي تلــك هــي قــصة أفريقي

 -  لكي لا ننـسى    -ومن قديم الزمن وحتى يومنا هذا     . الأخيرة
كــان ذلــك مــصدراً ومــادة لأدب عظــيم وفــن عظــيم وهياكــل 

اني، وإنجـازاً   اجتماعية عظيمة، واختبارات عسيرة للفهم الإنـس      
ــسانيات   ــوم والإن ــاً في العل ــاً عظيم ــى  . فكري وكــل ذلــك تم عل

طريــق الــرق الــذي نحــن بــصدد الكــلام عنــه، ورغــم المقاومــة    
الشرسة لقواعد التمثيل التي تقضي بتحقير كل ما هـو أفريقـي            

 “وصـمة ”فضلاً عن العنصرية التي تمارس ضد كل مـن يحمـل      
 .أفريقيا في عروقه

 وأعـني التواجـد     - ن ذلك التواجـد   وحتى لا ننسى، فإ    
ــدماء،   - الأفريقـــي ــان القـ ــلالة الإغريـــق والرومـ ــم سـ ــد علّـ  قـ

ــة     ــا ذا الحميــ ــبر تاريخهــ ــة عــ ــضارتهم الغربيــ ــاف إلى حــ وأضــ
وفي ملتقــى الحــضارة المتوســطية تلــك، أهــدت     . الاحتكاريــة

كنوز ذلك التزاوج للإنسانية ذلك النوع من الطاقـة الإبداعيـة    

درة علـى أن تحيـا وأن تمـوت وأن تحيـا            الذي كفل للبشرية الق ـ   
وفي الــذاكرة التاريخيــة، نــرى ذلــك التواجــد يقــوم مــرة   . ثانيــة

ــة، حيــث أدى     ــرة الأيبيري ــدوره الحفــاز في شــبه الجزي أخــرى ب
 إلى انفتـاح    -  بمـا في ذلـك الثقافـة الأفريقيـة         - تلاقى الثقافات 

الفكــر، وهــو مــا أفــضى إلى مــا يــسمى باكتــشاف الأمــريكتين 
 الـتي   “التقـاء الطـرق   ”ندماجنا في المصدر الحيوي لطاقـة       وإلى ا 

 .النسبة للبشرية في العصر الحديثيمثلها نصف الكرة ذاك ب

لقـــد هيـــأت الأمريكتـــان المـــستعبَدتان والمـــستعمرَتان   
ســاحة جديــدة للتجريــب في مجــال اســتغلال العنــصر البــشري، 
ولكـــن دفـــع تلـــك الأعـــداد الغفـــيرة مـــن البـــشر إلى هـــوامش  

مـع  .  كـان مـن شـأنه أن يجعـل الأمـريكتين أشـد فقـراً               الصمت
ذلــك، وبفــضل مقاومــة مــن كــان ينبغــي إســكات أصــواتهم،    

فلـم يكـن تحقيـق الطـرد        . استرد نـصف الكـرة حيويتـه وطاقتـه        
 لأن أيـاً مـن طـريقتي        - ً المادي الكامل أو التطهير العرقي ممكنا     

اد التصفية هاتين ما كان يمكن أن يخـدم مـالكي العبيـد والأسـي             
ولــذلك، ظــل للتواجــد الأفريقــي أثــره في المجــالات . الحــضريين

الـــتي يكتـــسي أهميـــة فيهـــا، مثـــل اللغـــة والـــدين والفنـــون بـــل  
ووشــائج القــربى والنــسب، وكــذلك في علــم الكائنــات وعلــم 
الكونيات، وكلها تضرب بجذورها في التنوع الإبـداعي الـذي          

ل كـان في حقيقـة      أمسى واقعاً عالميـاً الآن في الألفيـة الثالثـة، ب ـ          
الأمــر هــو الواقــع المُعــاش لمنطقــة البحــر الكــاريبي والأمــريكتين  
على النطاق الأوسع، والذي تمثل منطقة البحر الكاريبي جـزءاً          

 .لا يتجزأ منه، بالطبعأصيلاً 

ــب        ــن جان ــراف م ــتفهم والاعت ــدعو إلى ال ــر ي ــذا أم ه
ــسي،     ــشكل عكـ ــتُعمِرت بـ ــتي اسـ ــة، الـ ــا الحديثـ ــدان أوروبـ بلـ

دها في أمريكا الشمالية البيـضاء، حيـث اعتُبِـر التجـانس            وامتدا
ميزة بين هياكل القـوة، وإن كـان يتهـدده تنـافر الأصـول الآن            
بعـــد انهيـــار الحـــدود الجغرافيـــة، ومقـــدم موجـــات المهـــاجرين  

ولكـن تركـة الاسـترقاق ومـا ينبثـق عنـها مـن              . مختلفي الألـوان  
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،  زالـت مـستمرة    التجارة المزدهرة بالقوى العاملة الأفريقيـة مـا       
 .للأسف

ــد        ــه ق ــل إن ــوم القائ ــع المفه ــق م ــني أتف ــة  وإن ــأتي لحظ ت
يمكن عندها استخدام الماضي كذريعـة، وفي بـدايات القـرن            لا

. العــشرين، مــن المؤكــد أننــا كنــا قــد وصــلنا إلى تلــك المرحلــة 
ولكن مـا لا يمكـن أن أوافـق عليـه هـو إخفـاء عناصـر أساسـية                   

المستعبدين في صمت ينكر علـى      مثل وحشية الاتجار بالأفارقة     
ــة في أي حــوار      ــة الممكن ــشاركة الكامل ــشر الم ــل مــن الب جحاف
يحــاول تعريــف وتحديــد مــصير أعــداد غفــيرة مــن البــشر، كــان 
مــصيرهم النفــي والإبعــاد لفتــرة طويلــة مــن الماضــي تجرعــوا        
خلالهـــا مـــرارة الإذلال واليـــأس النفـــسي وفقـــدان الاعتبـــار      

لــى تجاهــل تاريخــه لا بــد أن حقــاً، إن مــن يجــرؤ ع. الشخــصي
ومشروع طريـق الـرق لليونـسكو الـذي يـساعد علـى             . يكرره

درء ذلك، قد صمم بوضوح لتحديد كـل القـوى الاجتماعيـة           
ــة دون وقــوع     ــآمرت بنجــاح للحيلول ــة العميقــة الــتي ت والثقافي
ــى       ــذي حــدث في الماضــي عل ــى النطــاق ال ــك التكــرار، عل ذل

ــا مـــن الـــذكرى  الأقـــل، أو لحرمـــان التـــاريخ والـــشعوب م  ثلنـ
ــي  ــذلك الماضـ ــة لـ ــة   . الطويلـ ــشاركة العميقـ ــإن المـ ــذلك، فـ ولـ

مــسار تجــارة الرقيــق للجماعــة الكاريبيــة في عمليــات مــشروع 
، مــستمرة إلى اليــوم في شــكلها   ١٩٩٤منــذ إنــشائه في عــام   
وتلك الرؤية، اتفاقاً، هـي مـا أدى بنـا          . المُعاد تنشيطه وهيكلته  

 صـــحة مــا يُنـــسب إلى  هنــا صــباح هـــذا اليــوم إلى الطعــن في    
 .الماضي من فُحْش

ــل مــا يحملــني علــى       وقــد كــان لــدي منــذ وقــت طوي
ســياق مــسؤوليات أمــاكن أخــرى في معالجــة هــذه القــذارة في 

الشتات الأفريقي، الذي وإن سـاعد بـشكل أساسـي في رسـم             
 فإنه مـا زال محرومـا مـن الاعتـراف           ،معالم مستقبل الأمريكتين  
نمو وتنمية نـصف الكـرة الغـربي هـذا          بدوره الهام والتاريخي في     

 .أخرىمناطق و

والــشتات الأفريقــي بحاجــة ماســة إلى الاعتــراف بــه       
 ،وبمركزه في النظام الجديـد المعـروف باسـم العولمـة، الـتي نـرى            

 أي منطقة البحر الكـاريبي      -نحن بلدان منطقة البحر الكاريبي      
ن، التي كان يوجد فيها رقيـق سـابقو        و -في ما بعد الاستعمار     

مــصدرا لعــدم المــساواة بــدلا مــن فرصــة تــصبح أنهــا تهــدد بــأن 
للقيام بمسعى أخير صوب كفالة كرامة الإنسان وحريتـه علـى           

 .الصعيد العالمي بشكل عملي

ويجــب أن تظــل هــذه الكرامــة والحريــة بــشكل عملــي  
شواغل والعمـل   بال ـمدرجة في برنامج الشتات الأفريقـي المعـني         

الانتقال مـن الـتفكير إلى وضـع        إن  . يدةالإيجابي في الألفية الجد   
الــشتات مــن أفــراد بــرامح عمــل ســتعود بــالنفع علــى الملايــين  

وهـذا مـا يـبرر      . الأفريقي يـشكل في حـد ذاتـه أمـرا لا بـد منـه              
روح الحاجــة إلى إدراج الخطــط المعنيـــة بالحيــاة الاجتماعيـــة و   

ية الاستراتيجيات الإنمائية الرئيـس   التعامل الإيجابي مع الذات في      
ويجــب أن يكـون هــدف شــتات أفريقيــا  . للعـالم المعــولم حــديثا 

تحديد الأمور الرئيسية وليس مجرد الطفو مع التيارات لتأخـذنا          
 .أينما اتجهت

وبالتالي، يتمثل أحد التحديات التي يواجهها الـشتات         
الأفريقي في جعل العولمة الجديدة تتخلـى عـن العـادات القـذرة       

قسيم العرقـي للعـالم إلى الـشمال الغـني          الموروثة القائمة على الت   
المتقـدم   أي إلى العـالم      -الأبيض  الصناعي والجنوب الفقير غير     

النمو والمتحـضر مقابـل ثلثـي سـكان العـالم المتخلـف، المـسمى          
ونحن نتطلع إلى مناقشة المسألة المتمثلـة في     . خطأ بالعالم الثالث  

 خــلال أن ذلــك يمكــن تحقيقــه بــإبراز الانجــاز الــذي تحقــق مــن 
ير أنـه يجـب     غ. ممارسة الشتات للتفكير الخلاق والتخيل المبدع     

أن يــــسهم في اســــتبدال نظــــام الــــتفكير المــــبني علــــى المنطــــق 
الديكارتي، الذي يقـول بـأن أي إبـداء للمـشاعر يمثـل سـقوطا               

حساس، بحقيقة الشتات المتمثلـة     لإمن مرتبة التفكير إلى مرتبة ا     
أحـدهما  لفكريـة لا يقـصيان    والـصرامة ا  الأصـيل   في أن الإبداع    
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الأمـل  شكل فعلا   يوأن تحقيق الانسجام بينهما قد      على الآخر   
 .لألفية الثالثةاعالم في 

 بمـا فيهـا تلـك       - وإلغاء تجارة الرقيق لجميـع الأسـباب       
ــام       ــه اله ــز في مؤلف ــك وليم ــا المفكــر الكــاريبي إري ــتي أوجزه ال

اد أحفــ كفيــل بــأن يــستعيد إنــسانية    -“ الرأسماليــة والــرق ”
الملايين ممن استدرجوا أو جـروا قـسرا وبـصورة لاإنـسانية مـن              

وكمـا يـدرك    . غرب أفريقيا والكونغو لعبـور المحـيط الأطلـسي        
ون  العقـل يمكـن أن يك ـ      إنالشتات الأفريقي منذ عهد بعيـد، ف ـ      
 .عضوا ينطوي على العاطفة أيضا

ويتعلــق الأمــر بمــسألة رئيــسية تقبــل الجــدل والمناقــشة    
 ٥٠٠ تقديم التعويض، مما لا يعـني بتاتـا دفـع         بشأن الدفاع عن  

ــترليني عــن كــل شــخص     ــه اس ــاد جني ــل  لأحف ــضطهدين، ب الم
كبيرة من جانب البلدان التي اغتنت عن طريـق         استثمار أموال   

الجريمة الشنعاء المتمثلة في تجارة الرقيـق والـرق، اسـتثمارات في       
ل  ويفـض  - تنمية الموارد البشرية للبلدان الـتي عانـت مـن ذلـك           

أن يــتم ذلــك مــن خــلال تعلــيم وتأهيــل شــبابها لتمكينــهم مــن  
وفي المقـام   . مواجهة الإرث المتمثل في استمرار الظلم في العـالم        

الأول، ينبغي أن يكون بمقدورهم فهم تاريخيهم والمـساعدة في        
سد الفجوة المعرفية، الـتي أكـد عليهـا بقـدر كـبير مـن البلاغـة                 

 المناقشة التي جـرت في       في سانت فنسنت وجزر غرينادين   ممثل  
وكمـا يقـول    . نـوفمبر الماضـي   /الجمعية العامة في تـشرين الثـاني      

ســـتمجد دائمـــا الـــصيد حكايـــات ”مثـــل أفريقـــي معـــروف، 
 .“امن يؤرخ لهإلى أن تجد الليوث ، الصياد

الكراهية والتعصب والتمييز والغطرسـة     للتغلب على   و 
ويه قـــصاء الطبقـــي، والتعجـــرف الفكـــري، وتـــش لإالعرقيـــة وا

السمعة الثقافية، التي تشكل إرث ذلك الماضي المرعب، يجـب           
ــتراتيجياته      ــي أن يواصــل اس ــشتات الأفريق ــى ال ــى  عل ــتي عف ال

ــزمن   ــا ال ــة العمــل    عليه ــز كثاف ــهميش، وتعزي ــى الت للقــضاء عل
. الإبداعي في توسيع نطـاق فنـون الاتـصال الـتي تخـدم البـشرية              

رانان تونغــا في كوييــول، وســالمتمثلــة في واللــهجات الكاريبيــة 
 تعــبر بــشكل مــشروع عــن  ا كلــه،ســورينام، وجامايكــا تــوك 

حقيقـــة الـــشتات الأفريقـــي وتـــسهم في إحـــلال صـــوت محـــل  
 .  الاضطهاد المفروضصمت

 سواء تمثـل في دجـا بالنـسبة         - واختيار كل منا لخالقه    
ــسبة     ل ــصح بالنــ ــد الفــ ــة بعيــ ــصيغ المتعلقــ ــتفاريين، أو الــ لرســ

ــا   ــة للمــسيحيين، أو صــيغ الأمريك ــد لمحن الأفارق ، والإســلامم
في كوبــا، للــسحر ســانتيريا لعقيــدة كبــار الــسحرة بالنــسبة  أو
ــدة  أو ــل، أو عقيــ ــدومبلي في البرازيــ ــدة كانــ ــانغو في  عقيــ شــ

 يجـب أن يؤكـد      - أغـون الـسحر في هـايتي       عقيـدة    ترينداد، أو 
علــى المــشروعية الممنوحــة للمــسيحية وغيرهــا مــن المعتقــدات،  

تقـديم  رومـا إلى    كنيـسة    الذي اضطر    وفقا لروح ذلك المذهب   
 – وجعــل المجمــع الــديني الثقــافي الإغريقــي ،الاعتــذار لليهوديــة

 المــسيحي يقــر بحــق الوجــود للهندوســية والبوذيــة   - اليهــودي
وعبــادة القــوى الطبيعيــة وأرواح المــوتى، وهــي مــن الــديانات   

 باعتبـاره مبـدأ توجيهيـا       ،ويمثل التنوع هنـا   . العظيمة في الشرق  
 - حـلال الـسلام   لإ الإطـار المتـوخى      ،يا للتنظـيم البـشري    ساسأ
 .قليمي والمحليلإي السلام العالمي واأ

وتمثل الهبة المتمثلة في استيعاب تعدد الوجود وتـداخل          
 -  وإن لم يكــن حــصرا علــى الــشتات الأفريقــي    - نــصوصه

ويمكن للقرن الحـادي والعـشرين       .الميزة الرئيسية لتلك التجربة   
لثة، من خـلال إمكانيـة الانتقـال مـن أي جـزء مـن         والألفية الثا 

وســـائط بي جــزء آخـــر في لمــح البــصر    أكوكــب الأرض إلى  
ة دراك ورقّ ـ لإالاتصال الالكتروني، أن يستفيدا كثيرا من هـذا ا        

الشعور، بغية تحقيـق آمـال الألفيـة في الـسلام والأمـن وتحـسين           
وهــل يمكــن للعــالم دون كــرب أن    . المكتــسبات الاجتماعيــة 

ل نفــسه كجــزء مــن هــذا وذاك والآخــر، ولكــن بــصورة   يتقبــ
إنــسانية تمامــا، ودون أن يحــاول جــزء منــه الهيمنــة علــى الجــزء   

فكـــرة أن الــشخص الكـــاريبي ينحـــدر مـــن  تـــشكل الآخــر؟ و 
وآسـيوية وأمريكيـة أصـلية،      أصول مـشتركة أفريقيـة وأوروبيـة      
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لكنه كاريبي بشكل كامل، مصدر غموض للعديد مـن النـاس           
فسد بـسيطرته وهيمنتـه علـى       يط الأطلسي، الذي أُ   في شمال المح  

إمبراطوريات وممتلكات في أراض بعيدة علـى مـدى أكثـر مـن             
قيـــق، ومــا واكبـــها مـــن رق   بمباركـــة تجــارة الر -ســنة   ٥٠٠

 .واستعمار

ني البـشر   والاستيعاب الكامل للتنوع الخلاق لجميـع ب ـ       
 وسـخاء الـروح والعفـو واحتـرام       الذي يشكل مصدر التسامح   

 أن تحتـضن    ا هو مـا سـتتطلبه الألفيـة الثالثـة إذا أريـد له ـ             ،خرالآ
. نـسان محـور الوجـود     لإالعالم الجديد الرائع، الذي يشكل فيه ا      

الــصبر الــلازم لتحقيــق التنميــة البــشرية  منبــع كمــا يمثــل ذلــك  
. المتوخاة في جميع الأهداف الـسامية لإعلانـات الأمـم المتحـدة           

لـشتات الأفريقـي، الـذين      ويتجسد ذلك الصبر في عادة أفـراد ا       
ــى مجــالهم     ــاوض للحــصول عل ــشاركة في اضــطروا إلى التف والم

 عــام بعــد لا -متــساوية لهــم  لم تكــن قــط  مبــاراة شــروطها  
 كريــستوبال كولــون مــن إســبانيا طريقــه ، عنــدما ضــل١٤٩٢ّ

، عنـدما تـاجر جـون هـوكيتر         ١٥٦٢بعد عام    ولا   ؛إلى اليابان 
 في  -  أي عبيـد أفارقـة     - من إنجلتـرا بعـبء مـن أشـباه البـهائم          

، عنــدما دفــع  ١٨٠٧عــام بعــد  ولا ؛الهنــد الغربيــة الاســبانية  
ــة الرأسماليــة وا     ــن المــصلحة الذاتي ــزيج م نــساني لإحــساس الإم

إلى سن قـانون شـكل أول خطـوة في مـشوار             البرلمان البريطاني 
 .نسان وعيشه اللائقلإاستعادة كرامة ا

مـشاركة في   للمجهـز   ولهذا السبب، فالشتات الأفريقي      
الحــوار بــين الحــضارات، لكونــه وضــع اللبنــة الأولى للحــضارة  

 .ذاتها، كما لو أنه يستفيد من تحقيق العدالة الجزائية

ــاً علــى      إن هــذا الحــوار، قبــل كــل شــيء، يتركــز كلي
الـــسعي إلى الـــسلام والتـــسامح والعدالـــة والحريـــة والتنميـــة       

ولا يجــوز ني، المــستدامة والثقــة، وإلى الاحتــرام والفهــم الإنــسا 
 . تهديدا للسلام، بل هو ضمانة لهاعتباره

شتاتنا لـــهـــذا أُزكّـــي ومـــع ذلـــك، فـــإنني حـــتى حـــين  
لعالم بصفته ضـمانة لمـستقبل آمـن وذي جـدوى،           لالأفريقي، و 

فــإن تجربــة العــصور تعيــدني إلى بعــض العبــارات الحكيمــة الــتي  
ــر /  شــباط٢٨ظهــرت في  ــة  ١٩٦٨فبراي ــدتها قطع ــتي خلّ ، وال

، “الحـرب ”ة ألّفهـا بـوب مـارلي، واسـتعار لهـا عنـوان              موسيقي
 :السلامولو أنها نادت ب

إلى أن تـــصبح الفلـــسفة، الـــتي تعتـــبر أحـــد  ”  
ومهجـورة  مفلـسة   الأعراق أسمى وسواه أدنى، فلـسفة       

  ...بصورة نهائية ودائمة

مثــل لــون بــشرة المــرء تنتفــي أهميــة  نوإلى أ”  
 ...لون عينيه أهمية 

حقــوق الإنــسان الأساســية  وإلى أن تــصبح ”  
ــر عــــن    مــــضمونة بالتــــساوي للجميــــع بغــــض النظــ

 ... العرق

تبقى ســـــ... إلى أن يـــــأتي ذلـــــك اليـــــوم و”  
ــلام بـــسلام دائـــم، ومواطَنـــة عالميـــة، وســـيادة       الأحـ
الأخلاقية الدولية، مجـرد وهـم خـادع، يُلاحَـق ولكنـه            

 .“لا يتحقق أبدا

ــار        ــها تج ــتي أقامت ــدة ال ــو شــأن الحــدود العدي ــذا ه ة ه
حقـاً، هنـاك الكـثير مـن الأنهـار الـتي لا بـدّ         . الرقيق والاسـتعباد  

ــن       ــصحيحة م ــضفة ال ــا إلى ال ــا جميع ــا، لكــي تحملن مــن عبوره
التــاريخ، بعيــدا عــن فــواحش تجــارة الرقيــق والاســتعباد، وعــن  
العواقب الوخيمة التي لا تزال تجتاح البشرية بقـسوة، لتحرمنـا           

 .يتنا الفطريةجميعا من العيش الكريم، وتهدد إنسان

ــة   ــرئيس بالنياب ــة  (ال ــم بالانكليزي ــسة  ): تكل باســم رئي
في هـذا اليـوم     المـشاركين   الجمعية العامـة، أود أن أشـكر جميـع          

وأود أن أخص بالـشكر رئـيس وزراء سـانت          . التذكاري الهام 
ــه إلى    كيـــتس ونيفـــيس، الـــسيد ديـــترل دوغـــلاس، علـــى مجيئـ

ورؤساء المجموعـات   نيويورك ليتكلم باسم المجموعة الكاريبية؛      



A/61/PV.89

 

20 07-28235 
 

الإقليمية على بياناتهم البليغة؛ والممثل الـدائم للملكـة المتحـدة؛           
الــسيد الــذي أدلى بالبيــان الرئيــسي والبلــد المــضيف؛ والمــتكلم 

ركس نتلفورد؛ وأشكر، طبعـاً، الأداء الرائـع للفرقـة الأفريقيـة            
، من السنغال، التي ذكّرتنـا  “سينغ سينغ ريثم  ”لقرع الطبول،   

 .ام العظيم الذي قدمته أفريقيا إلى العالمبالإسه

ــشترك        ــا الم ــى التزامن ــت عل ــل ثاب ــوم دلي ــا الي إن تجمّعن
ــة في كــل مكــان   إنهــا قــضية .  بــلا اســتثناءبوضــع حــد للعبودي

كـل أولئـك     وإحياء لذكرى . يمكننا جميعا أن نقف إلى جانبها     
الذين عـانوا نـير العبوديـة، يتعـيّن علينـا أن نرتقـي إلى مـستوى                 

 .وم، من أجل رفاه البشرية جمعاءحديات التي نواجهها اليالت

خلــف تتواصــل قــسوة الماضــي الــتي لا توصــف،    إن  
ــة   ــها الحديثـ ــال   -أقنعتـ ــة الأطفـ ــسخرة وعمالـ ــة الـ ــل عمالـ  مثـ

، لومــن خــلال هــذا الاحتفــا . جنــوداي واســتخدامهم القــسر
آمـل أيـضا    آمل للمجتمع العالمي أن يتجـاوز مظـالم الماضـي؛ و          

ذلك أكثر حزماً في إصرارنا على إنهاء جميـع مظـاهر           أن يجعلنا   
 .العبودية في هذه الأيام، وخاصة بلاء الاتجار ببني البشر

وأودّ الآن أن أقــدم ختــام احتفــاء اليــوم، وهــو جوقــة    
مقيمة في نيويورك، جـاء أعـضاؤها مـن بلـدان كاريبيـة مختلفـة               

 انغ، ترمـز إلى   شد ت ـ ي ـ بقيـادة لو   “جوقة الاستقلال ” و. عديدة
ــسانيتها   ــة وإن ــستمتع  و. وحــدة هــذه المدين ــة أن ت آمــل للجمعي

 .بالعزف

 .استمعت الجمعية إلى عزف موسيقي 

أود أن أشــكر ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس بالنيابــة 
 .وقة الاستقلال على عزفها المؤثرج

بهذا تكون الجمعية العامة قد اختتمت إحياء الـذكرى          
 .لرقيق عبر المحيط الأطلسيارة االسنوية المائتين لإنهاء تج

 أن تختــتم  تقــررالجمعيــة العامــة  هــل لي أن أعتــبر أن  
  من جدول الأعمال؟١٥٥  نظرها في البند

 .تقرر ذلك 

 برنامج العمل

ــة   ــرئيس بالنياب ــة  (ال ــم بالانكليزي ــر ): تكل أود أن أذكّ
بعد ستعقد الجمعية العامة    يومية،  جاء في ال  الأعضاء بأنه، كما    

للنظـر  سة التذكاريـة، جلـستها العامـة التـسعين،          رفع هذه الجل ـ  
 .في تقرير للّجنة الخامسة

أن أعلـــن أن حلقـــة مناقـــشة بـــشأن موضـــوع     وأود  
 سـتُعقد   “المأساة والمـيراث  : تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي    ”
 .٠٠/١٥ الساعة  قاعة مجلس الوصايةفي

 .٢٥/١٢رُفعت الجلسة الساعة  

 


